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ملخص البحث:
نشأ السيد علي الحسيني السيستاني نشأةً علمية؛ كونه ينحدر من أسرة تهتم 
بالعلم والعلماء، فقد تلقّى علومه الأولية في مسقط رأسه مشهد المقدسة، ومن ثمّ 
هجرتهُ إلى مدينة قم المقدسة لمواصلة الدروس والتحصيل العلمي، وبعدها هاجر 
السيد  أمثال:  الحوزوي،  الفكر  عمالقة  لوجود  وذلك  الأشرف؛  النجف  مدينة  إلى 
الاجتهاد  درجة  حاز  حتى  علومهما  في  وتدرّج  الحلّي،  حسين  والشيخ  الخوئي، 
وقد  المبارك،  عُمره  من  والثاثين  الحادية  سن  في  وهو  الاجتهاد(  )إجازة  المطلق 
الظلم  أنواع  أبشع  فيها  قاسى  طويلة،  مدة  العلمية  الحوزة  في  الدرس  منبر  ارتقى 
والاضطهاد، خاصة عند قيام الحرب العراقية الإيرانية، وبدء مسلسات التسفير التي 
طالت العلماء وطلبة الحوزة العلمية، إذ كاد أن يُسفّر عدة مرات، وبعد قمع السلطة 

لانتفاضة الشعبانية تعرّض لاعتقال.
فقام  الشيعية،  للطائفة  الديني الأعلى  المرجع  الخوئي، أصبح  السيد  وبعد وفاة 
بتنظيم شؤون الحوزات العلمية والاهتمام بالطلبة في حقبة مرجعيته التي كانت غاية 
في التعقيد بوجود أعتى سلطة تحكم العراق بالحديد والنار، إلّا أنه بحنكته وسياسته 
برّ الأمان حتى سقوط  تمكّن من الحفاظ على هذا الصرح العلمي، والعبور به إلى 
بكل  العراقي  المجتمع  استهدف  آخر  مسلسلٌ  يبدأ  حتى  البغيض،  الصدامي  النظام 
عندما  الأمريكي،  الاحتال  ظل  في  والعِرقية  والمذهبية  والدينية  القومية  مكوناته 
بدأت إرادة الشر بتفجير المواكب الحسينية والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق 
الشعبية، مستهدفة إشعال حرب أهلية لا هوادة لها؛ لكي يتسنىّ للمحتل الجثوم على 
جراح هذا البلد، إلّا أنَّ سماحته تصدّى لكل تلك المخططات المشؤومة بصدر الأب 
الحكيم الرحيم والسياسي المخضرم، من خال سلسلة من البيانات وُئِدَتْ بها تلك 
الطريق  قطعه  عن  فضاً  الشعب،  هذا  مكونات  مختلف  بين  الإخاء  قَ  وتحقَّ الفتنة، 
حكومات  وتشكيل  للباد،  دستور  وضع  تروم  كانت  التي  الأمريكية  الأهداف  أمام 

تتماشى مع تطلعاتها.
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Abstract:
It is clear that Sayyid Ali al-Husseini al-Sistani, My Allah pro-

long his life, had a scientific upbringing; being He comes from 
a family interested in science and scholars. He received his pri-
mary education in his holy hometown of Mashhad, and then 
migrated to the holy city of Qom to continue lessons and ed-
ucational progress then went to the holy city of Najaf. This is 
due to the presence of great thinkers in the Hawza thought, 
such as: Sayyid Al-Khoei and Sheikh Hussein Al-Hilli. He learnt 
from their sciences until he awarded the degree of absolute Ijti-
had, the permission of Ijtihad,  at the blessed age of thirty-one. 
He ascended the lesson pulpit in the scientific hawza for a long 
time to endure the cruelest kinds of injustice and oppression 
in particular when the Iran-Iraq war was waged and the acts 
of deportation included scholars and scientific hawza students 
. He was about to deported for several times. After Sha`aban  
insurrection was oppressed  by the authority, he was arrested.

    After the death of Sayyid Al-Khoei, he became the su-
preme religious authority of the Shiite sect, so he organized 
the affairs of the seminaries and cared for students during his 
period of religious authority which was very complicated by 
the presence of the most powerful regime controlling Iraq with 
iron and fire. By his  sapience and strategies he kept such a 
scientific edifice safe even after the fall of the abhorrent Sadd-
amist regime. Then another phase began to target  Iraqi soci-
ety with all its fabrics national, religious, sectarian and ethnic 
under the American occupation, when the will of evil explod-
ed Husseini mourning processions, mosques, holy shrines and 
popular markets, aiming to ignite an unabated civil war , so the 
occupier could stay longer in this bleeding country  . Here his 
Eminence seid. Sistani confronted all these ominous plans with 
wisdom as a merciful father and as a veteran politician . A num-
ber of statements led to quell the  sedition ,  achieve fraternity 
between the various components of this people and abort  the 
American goals in establishing  a constitution for the country 
and in forming governments in line with its aspirations.   
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المقدمة

تُمثّــل المرجعيــة الدينيــة الوجــه المــشرق لأطروحــة أهــل البيــتb، لقيــادة الأمــة ونــشر العلــم، 
وتُعــد الامتــداد الطبيعــي لمـِـا بعــد حيــاة النــواب الأربعــة للإمــام صاحــب الزمــان )عجّــل الله فَرَجَــهُ 
الشريــف(، وهــذا الامتــداد معنــي بــأداء الأمانــة الشرعيــة لأجيــال في منظــور المبــادئ التــي نهــض 
ــط لهــم  ــد اخت ــع، فق ــترك التشري ــوات الله عليهــم(، إذ لم ي بهــا الرســول والأئمــة المعصومــون )صل
ــانَ لهــم معــالم الاســتنارة  ــة، وأب ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــاة العقلي الطريــق الواضــح لتنظيــم الحي
بالــتراث الفخــم الــذي جــاء بــه الديــن الإســامي؛ لكونــه مســتوعباً لاحتيــاج الإنســان في كل مــن 
الفكــر والعلــم والعمــل، وكان ملبيــاً لــكل تطلعاتــه في العبادة والقــرب الإلهي، فإنّ نصــوص القرآن 
الكريــم تحتمــل التأويــل، فــكان فتــح بــاب الاجتهــاد عنــد الإماميــة مصداقــاً لهــذا القــول، باســتنادهِ 

إلى الكتــاب والسُــنة والإجمــاع والعقــل، فهــي أُســس الاســتنباط الشرعــي للإمــام ومصــادره.

ــذا وددت أن  ــي؛ ل ــط الاجتماع ــة في الوس ــة الديني ــه المرجعي ــع ب ــذي تضطل ــير ال ــدور الكب ولل
أخــوض في بحثــي هــذا الموســوم بـــ )الســيد عــلي الحســيني السيســتاني "دام ظلــه" وأثــره في الســلم 
ــاء في  ــز المعط ــذا الرم ــيرة ه ــم س ــارئ الكري ــدَي الق ــن يَ ــع ب ــلّيَ أض ــة(، لَعَ ــة تاريخي ــلي/ دراس الأه

ــية. ــة والسياس ــة والاجتماعي ــب العلمي الجوان

يتكوّن البحث من مبحثن: تناول المبحث الأول النشـأة والنشـاط الفكري للسـيد السيسـتاني، فيما 
جاء المبحث الثاني ليبنّ دور السـيد السيسـتاني في ترسـيخ السـلم الأهلي من خال ثقافة التسـامح.
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المبحث الأول: النشاطات الفكرية والعلمية والحوزوية للمرجع الأعى.

أولاً- ولادته ونشأته:

هو السيد علي بن العاّمة السيد محمد باقر بن السيد علي السيستاني، أحد أعام مدرّسي الفقه 
والأصول في النجف الأشرف.

وُلد السيد علي السيستاني في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني سنة 1349هـ، الموافق 1930م، 
وكانت ولادته في مدينة مشهد الإمام الرضا1g، ينحدر من أسرة هاشمية علوية حسينية سكنت 

أصفهان منذ القرن الحادي عشر الهجري2.

وكانــت شــهرته بالسيســتاني نســبةً إلى جــدّه الســيد محمد الذي شــغل مســؤولية )شــيخ الإســام( 
في سيســتان عــى عهــد الســلطان حســن الصفــوي، فضــاً عــن مدينــة سيســتان. بــدأ ســماحته بتعلــم 
القــرآن الكريــم والقــراءة والكتابــة وهــو في الخامســة مــن عمــره، ثــم تــدرّج في طلــب العلــم، فاهتــم 
ــام 1360هـــ إلى  ــل ع ــده أوائ ــهُ وال ــا وجّه ــي، بعده ــم الدين ــات في دور التعلي ــات والمقدم بالأولي
الحــوزة العلميــة الرضويــة فــدرسَ الفقــه والأصــول والاهــوت )المعــارف الإلهيــة(3، فأخــذ علومــه 
مــن كبــار العلــماء مثــل آيــة الله المــيرزا محمــد مهــدي الأصفهــاني، وآيــة الله المــيرزا مهــدي الأشــتياني، 

صاحــب التعليقــة عــى شرح منظومــة الســبزواري، وآيــة الله المــيرزا هاشــم القزوينــي.

وبنهاية عام 1368هـ  انتقل إلى مدينة قم المقدسة ليكون قريباً من حوزتها العلمية، فدرسَ الفقه 
الطباطبائي  حسن  السيد  العظمى  الله  آية  الكبير  المرجع  عى  والحديث  الرجال  وعِلم  والأصول 
كبار  راسَلَ  ثم  الكوهكمري، ومن  الحجة  السيد محمد  العاّمة  الفقيه  الروجردي، وحر درس 
فكانت طريقته في  البهبهاني،  به  القبلة، وقد أعجب  منها  دقيقة*،  أمور علمية  وناقشهم في  العلماء 
المناقشة تعكس علم غزير وموهبة كبيرة4. وفي عام 1952م/1371هـ غادرَ السيد السيستاني مدينة 

 1    الغروي، محمد صالح. لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني )الجزائر: دار الهدى، 2003م(، 71.
 2    بحر العلوم، محمد صادق محمد باقر. الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف، ط1 )بيروت - لبنان: دار المحجة 

البيضاء، 2009م(، 33.
 3    الفاضلي، حسن محمد علي. الإمام السيستاني أمة في رجل، د.ط. )لبنان: مؤسسة الباغ، 2008م(، 148.

 4   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف، 33.
*   منهم السيد علي البهبهاني إمام الأحواز الذي كتب كتاباً إلى السيد السيستاني يمتدح فيه مهاراته العلمية وقوة حجته في النقاش والتحليل، 
وقد وصفهُ بـ )عمدة العلماء المحققن ونخبة الفقهاء المدققن( ووعدهُ بزيارة قم المقدسة وتكملة الحوار، وكان الكتاب مؤرخاً في 7/

رجب/1370هـ.
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العلمية من حوزتها6، وقد سكن في  قم المقدسة متوجهاً إلى النجف الأشرف5، آماً في الاستزادة 
مدرسة البخارائي العلمية7، وحرص عى حضور البحوث الفقهية والأصولية مدة طويلة للإمام 
السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي*8، وآية الله العظمى الشيخ حسن الحلي، وحر أيضاً بحوث 

الإمامن آية الله السيد محسن الحكيم**9، وآية الله السيد الشاهرودي10.

ثانياً- أولاده:

1- حجة الإسام والمسلمن السيد محمد رضا بن السيد علي الحسيني السيستاني11:

وهــو الابــن الأكــر للســيد السيســتاني، ولــد في النجــف الأشرف في 17 ربيــع الأول 1382هـــ/ 
18 آب 1962م، ونشــأ فيهــا برعايــة والــده، وتخــرّج عــى أعــام حــوزة النجــف العلميــة: كوالــدِه 
والســيد أبي القاســم الخوئــي والســيد عــلي البهشــتي12. ولــه حلقــة درس واســعة في مدرســة 
ــرف  ــد عُ ــف الأشرف، وق ــة في النج ــوزة العلمي ــاء الح ــن فض ــير م ــع كث ــا جم ــد، يحره الآخون
باســتقامته وحكمتــه واتزانــه وإدارتــه الحكيمــة لمكاتــب والــده ســماحة المرجــع الدينــي الأعــى آيــة 

.13ــتاني ــيني السيس ــلي الحس ــيد ع ــى الس الله العظم

 5    الحكيم، عبد الهادي حوزة النجف الأشرف النظام ومشاريع التطوير، د.ط. )بيروت: وحدة الدراسات والنشر، 2012م(، 227.
 6   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني، 142.

 7   مكتب آية الله العظمى، "نبذة مختصرة عن حياة آية الله العظمى المرجع الديني الأعى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله العالي( 17.
 8    الواسطي، أحمد. "سيرة وحياة الإمام الخوئي". مجلة جامعة كرباء 12، العدد. 2 )2014(: 102_131.

 9   عدنان إبراهيم الراج، "السيد محسن الحكيم )1889-1970(،" مجلة جامعة كرباء 12، العدد. 2 )2015(: 6.
 10 محمد حسن علي الصغير، أساطن المرجعية العليا )بيروت: مؤسسة الباغ للطباعة والنشر والتوزيع، 2003(، 344.

 11 مجلة المرشد الدمشقية. المجلد الأول العدد 1. )1994(. 19_22.
 12 الجبوري، كامل سلمان. آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( رجل السام والمقاومة، د.ط. )النجف الأشرف:       

دار البذرة، د.ت( 39.
 13 الموسوي، حسن السيد علي أبو سعيدة. المشجر الوافي في السلسلة الموسوية، د.ط. )بغداد: مطبعة الجاحظ، 1994(، 122.

*    هو أبو القاسم بن علي أكر بن هاشم الموسوي الخوئي ، ولد ليلة 25 رجب عام1317هـ في بلدة )خوي( في باد أذربيجان، نشأ 
مع إخوته ووالده، وأتقن الأوليات من الدراسة، ثم هاجر إلى النجف عام1330هـ/1912م مع أخيه الأكر السيد عبد الله وبقية 

أفراد عائلته ليلتحق بأبيه، درس عى أعام النجف ومنهم والده حتى أصبح مرجعاً أعى للحوزة العلمية في النجف الأشرف
الغزو    **  السيد محسن الحكيم )1889-1970(، ولد في النجف الأشرف في بيت علم ودين وتقوى، شارك في عمليات الجهاد ضد 

الريطاني عام 1914م، أصبح مرجعاً أعى للمسلمن الشيعة عام 1952م
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2- حجة الإسام والمسلمن السيد محمد باقر بن السيد علي الحسيني السيستاني14:

ولــد في النجــف الأشرف ونشــأ فيهــا برعايــة والــده، وتتلمــذ عــى يديــه وعــى يــد مــن أعــام 
ــف الأشرف15. ــاء النج فقه

ثالثاً- مرجعيته:

تميّز السيد السيستاني بنبوغه العلمي، فقد حصل عى شهادة من العامة أغا بزرك الطهراني16، 
يُثني فيها عى نبوغه في علمَيْ الرجال والحديث، وعندما بلغ الحادية والثاثن من عُمره المبارك17 
الخوئي،  القاسم  أبي  السيد  أستاذيْه  قبل  المطلق من  الاجتهاد  نال شهادة  وتحديداً سنة) 1380هـ( 
والشيخ حسن الحلي18. ولم يَمنح الإمام الخوئي مثل هذه الشهادة طوال عمره، سوى لآية الله الشيخ 

علي الفلسفي، أما آية الله الشيخ الحلي فلم يمنحها لغير السيد السيستاني19.

ابتــدأ الســيد السيســتاني بإلقــاء دروســه في شــهر شــعبان 1384هـــ/1965م، وقــد أكمــل دورتــه 
ــالة،  ــاً ورس ــاً وبحث ــن كتاب ــن وثاث ــز اثن ــعبان 1411هـــ/1991م20 21، فأنج ــهر ش ــة في ش الثالث
وهــي عــدة مجلــدات، وكتــاب القضــاء وكتــاب البيــع والخيــارات، ورســالة في القبلــة، ورســالة في 
الصــاة، واللبــاس المشــكوك، ورســالة في التقيــة، ورســالة في تاريــخ تدويــن الحديــث في الإســام، 
ونقــد رســالة تصحيــح الأســانيد لأردبيــلي، والفوائــد الغرويــة، ورســالة في حكــم مــا إذا اختلــف 
ــا، ومنهــاج الصالحــن في ثــاث مجلــدات، ورســالة في تحقيــق نســبة  المجتهــدان المتســاويان في الفتي
كتــاب العلــل إلى الفضــل بــن شــاذان22، وقــد عنــي ببحوثــه وخاصــة بحــوث الخــارج، وتخــرّج عليــه 

كبــار الفضــاء* 23.

 14   "مجلة المرشد الدمشقية 19_22.
 15   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( رجل السام والمقاومة، 40.

 16   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني، 43.
 17    المياحي، محمد جميل. العراق والسيد السيستاني دراسة أكاديمية )بغداد: دار أنكي للنشر والتوزيع، 2009(، 22.

 18   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف34.
 19   الصغير، أساطن المرجعية العليا341_344.

 20   الحكيم، حوزة النجف الأشرف النظام ومشاريع التطوير227.
 21   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني43.

 22   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف38.
 23   بحر العلوم، 38.

*      أمثال الشيخ مهدي مراواريد، والعامة السيد حبيب حسينيان، والعامة السيد أحمد المددي، والعامة الشيخ مصطفى الهرندي، 
والعامة الشيخ باقر الأيرواني، والعامة السيد هاشم الهاشمي... وغيرهم من العلماء الأفاضل.
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وفي الســنوات الأخــيرة للإمــام الخوئــي، وتحديــداً في 29 ربيــع الآخــر 1409هـــ، عندمــا عــاد 
الســيد السيســتاني أســتاذه الســيد الخوئــي في مرضــه الــذي ألمّ بــه، طلــبَ منــه الإمــام الخوئــي أن يقيــم 
الصــاة في محرابــه بجامــع الخــراء24، فلــم يوافــق الســيد السيســتاني حبّــاً بأســتاذه، فبــادرهُ الســيد 
ــك  ــا حســن القمــي لحكمــت علي ــت أحكــم كــما كان يفعــل المرحــوم آق ــو كن ــي ممازحــاً: )ل الخوئ
بلــزوم القبــول(، عندهــا طلــب إمهالــه بعــض الوقــت، وحصــل عــى المهلــة، ثــم اســتجاب، وقــام 
بإمامــة المصلــن يــوم الجمعــة الخامــس مــن جمــادي الآخــرة 1409هـــ/1989م، إلى ثــاني جمعــة مــن 

ذي الحجــة 1414هـــ/1994م25، فقــد أُغلِــقَ الجامــع بأيــدي الســلطات البعثيــة26.

ــماء  ــم عل ــتاني معظ ــيد السيس ــة الس ــهد بزعام ــي ، ش ــم الخوئ ــيد أبي القاس ــاة الس ــد وف وبع
الطائفــة الشــيعية، وأجمعــوا في بيــان لهــم في عــام 1992م عــى ذلــك، وقــد تألــف مــن أبــرز العلــماء 
ــة الســيد السيســتاني،  ــوا تأييدهــم ومســاندتهم لمرجعي ــن في أرجــاء العــالم الإســامي، أعلن المنتشري
ــال  ــماء، أمث ــار العل ــد ومســاندة كب ــالَ تأيي ــة والمراكــز الإســامية، ون مــن مختلــف الحــوزات العلمي
الســيد عــلي البهشــتي، والشــيخ مرتــضى الروجــردي، فضــاً عــن انضــمام مقلــدي المراجــع الكبــار 
ــكاني،  ــا الكلباي ــد رض ــيد محم ــبزواري28 29  *، والس ــى الس ــد الأع ــيد عب ــل الس ــم27، مث ــد وفاته بع
ــو  ــتاني ه ــيد السيس ــح الس ــد أصب ــاني30، فق ــد الروح ــيد محم ــي، والس ــلي الأراك ــد ع ــيخ محم والش
ــه  ــت إلي ــة، وانته ــة والداخلي ــرات الخارجي ــن المؤث ــليمة م ــه س ــت مرجعيت ــى31، وكان ــع الأع المرج
ــن  ــن كان م ــا م ــكريg: ))وأم ــام العس ــول الإم ــيُّ بق ــه المعن ــح كأن ــى أصب ــة، حت ــة الإمامي رئاس
الفقهــاء حافظــاً لدينــه، صائنــاً لنفســه، مخالفــاً لهــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه، عــى العــوام أن يقلــدوه((.

 24   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني 134.
 25   الحكيم، حوزة النجف الأشرف النظام ومشاريع التطوير236.

 26   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف39.
 27    الدجيلي، عباس محمد. الدرر البهية في أنساب عشائر النجف العربية )بيروت: دار العى للطباعة والنشر، 1996م(، 184.

 28    القطيفي، ضياء السيد عدنان الخباز، العارف ذو الثفنات )لبنان: مؤسسة العروة الوثقى، 2009(
 29    اليساري، جاسم محمد إبراهيم "دور السيد عبد الأعى السبزواري" مجلة جامعة كرباء. المجلد 12، العدد4. )2014(.

 30   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف 39.
 31   الصفار، حسن. أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، د.ط. )بيروت: مؤسسة البيان للمطبوعات، 2009م(، 366.

*     وُلد السيد عبد الأعى السبزواري في 18 ذي الحجة 1329هـ/1911م، في مدينة سبزوار، وينحدر من أسرة علمية عريقة أنجبت    
الكثير من رجال العلم وكبار المفكرين، إذ إنَّ هذه الأسرة لا يمر بها عصر من العصور إلّا وفيها أحد رجالات العلم المجتهدين.
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وقد أجاد الدكتور محمد حسن الصغير، بقوله32 33:

وزمامهـــا قيادهـــا  إليـــك  وإمامهـــاألقـــت  زعيمهـــا  رأتـــك  لمـــا 
صهواتهـــا في  وأنـــت  رجـــل الرجـــال مروّجـــاً أحكامهاواســـتقبلتك 
مقامهـــاومؤيـــداً مـــن صاحـــب الأمـــر الذي إليـــك  نيابتـــه  ألقـــت 
وشـــريعة منحـــة  لربـــك  أعلامهـــافاشـــكر  بالهـــدى  تنشـــر  غـــرّاء 

رابعاً- مؤلفاته:

 عــى الرغــم مــن انشــغال الســيد السيســتاني في الــدرس والبحــث خــال هــذه المــدة، كان
مهتــمًا بتأليــف كتــب مهمــة، وعــدد مــن الرســائل؛ لرفــد المكتبــة العلميــة الدينيــة بمجموعــة مؤلفات 
قيّمــة، فضــاً عــمّا كتبــه مــن تقريــرات بحــوث أســاتذته في الفقــه والأصــول. وفيــما يــلي قائمــة بأســماء 

بعــض مؤلفاتــه:

1- المسائل المنتخبة.

.2- الفقه للمغتربن: جُمع وفق فتاوى سماحته

3- مناسك الحج34.

.4- ملحق مناسك الحج )1(: جُمع وفق فتاوى سماحته

.5- ملحق مناسك الحج )2(: جُمع وفق فتاوى سماحته

.35 6- ملحق مناسك الحج )3(: جُمع وفق فتاوى سماحته

.7- المسائل المستحدثة في الحج: جُمع وفق فتاوى سماحته

.8- الميرّ في الحج والعمرة: جُمع وفق فتاوى سماحته

9- توضيح المسائل.

.10- الفتاوى الميرّة: جُمع وفق فتاوى سماحته

 32   الصغير، أساطن المرجعية العليا، 354.
 33   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل، 158_159.

 34   الصفار، 189.
 35   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني115.



103 Al-Ameed Journal (47)السيد علي الحسيني السيستاني)دام ظله( وأثره في السلم الأهلي...

.11- الرافد في علم الأصول: تقريرات بحث سماحته

.12- قاعدة لا ضرر ولا ضرار: تقريرات بحث سماحته

13- شرح العروة الوثقى: في عدة مجلدات.

14- منهاج الصالحن: 3 مجلدات.

.15- مختصر الرسالة: جُمع وفق فتاوى سماحته

16- البحوث الأصولية: دورة أصولية كاملة.

17- كتاب القضاء.

18- كتاب البيع والخيارات.

19- رسالة في اللباس المشكوك فيه36.

20- رسالة في قاعدة اليد.

21- رسالة في صاة المسافر.

22- رسالة في قاعدة التجاوز والفراغ37.

23- رسالة في قاعدة التقية38.

24- رسالة في القبلة.

25- رسالة في قاعدة الإلزام.

26- رسالة في الاجتهاد والتقليد.

27- رسالة في الربا39.

28- رسالة في مسالك القدماء في حجية الأخبار.

29- رسالة في حجية مراسيل ابن أبي عمير.

 36   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف40.
 37   بحر العلوم، 41.

 38   الدجيلي، الدرر البهية في أنساب عشائر النجف العربية259.
 39   مكتب آية الله العظمى، "نبذة مختصرة عن حياة آية الله العظمى المرجع الديني الأعى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله 

الوارف(.،" 9.
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30- نقد رسالة تصحيح الأسانيد لأردبيلي.

31- الفوائد الرجالية.

.32- رسالة أحكام )للشباب(: جُمع وفق فتاوى سماحته

33- شرح مشيخة التهذيبن40ْ.

.34- مختصر توضيح المسائل: جُمع وفق فتاوى سماحته

35- رسالة في قاعدة القرعة.

36- الفوائد الغروية.

37- رسالة في صيانة الكتاب العزيز عن التحريف41.

38- الفوائد الفقهية.

39- الرسالة العملية للسيد السيستاني باللغة الإنكليزية42.

40- رسالة في تاريخ تدوين الحديث في الإسام.

41- رسالة في تحقيق نسبة كتاب العلل إلى الفضل بن شاذان43.

42- رسالة في حكم ما إذا اختلف المجتهدان المساويان في الفتوى.

43- تعليقة عى العروة الوثقى.

44- رسالة في اختاف الآفاق في رؤية الهال.

45- فقه الإسام44.

46- شرح مشيخة الفقيه.

خامساً- منهجه في البحث والتدريس:

تميّــز منهــج الســيد السيســتاني عــى مناهــج كثــير مــن أســاتذة الحــوزة وأربــاب البحــث الخــارج، 
 40   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( رجل السام والمقاومة90.

 41   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني117.
 42    سيستاني، علي الحسيني. سماحة السيد علي السيستاني. تحرير: المترجمة صادقة الموسوي، 2004.

 43   الدجيلي، الدرر البهية في أنساب عشائر النجف العربية259.
 44    سيستاني، علي الحسيني. فقه الإسام، بناءً عى فتاوى آية الله السيد علي السيستاني؛ عبد الهادي محمد تقي الحكيم، 1349هـ. 
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فعــى صعيــد الأصــول يتجــىّ منهجــهُ بعــدة خصائــص، هــي45:

ــه، أو  ــتق وتركيب ــاطة المش ــألة بس ــذوره46: كمس ــة ج ــث ومعرف ــخ البح ــن تاري ــدث ع 1- التح
ــث  ــاف الأحادي ــة اخت ــه أنَّ قضي ــانَ في ــذي أب ــح ال ــادل والتراجي ــث التع ــية كبح ــة وسياس عقائدي
 ،bفرضتهــا الصراعــات الفكريــة العقائديــة آنــذاك، والظــروف السياســية التــي أحاطــت بالأئمــة
ــع  ــا إلى واق ــا المســألة ويوصلن ــخ البحــث يكشــف عــن زواي ومــن الواضــح أنّ الاطــاع عــى تاري

ــا47. ــة فيه الآراء المطروح

2- الربــط بــن الفكــر الحــوزوي وباقــي الثقافــات المعــاصرة: ففــي بحثــه حــول المعنــى الحــرفي 
في بيــان الفــارق بينــه وبــن المعنــى الاســمي، وهــل هــو فــارق ذاتي أم لحاظــي، اختــار اتجــاه 
ــي  ــة، وه ــفية الحديث ــة الفلس ــى النظري ــاه ع ــن بن ــاظ، لك ــرق باللح ــة( في أنّ الف ــب )الكفاي صاح
نظريــة التكثّــر الإدراكــي في فعاليّــة الذهــن البــشري وخاقيّتــه، لــذا يمكــن للذهــن تصــوّر مطلــب 
واحــد بصورتــن، تــارةً بصــورة الاســتقال والوضــوح فيُعــرّ عنــه بـ)الاســم(، وتــارةً بالانقبــاض 
والانكــماش ويُعــرّ عنــه بـــ )الحــرف(48. وحينــما دخــل في بحــث المشــتق في النــزاع الدائــر بــن العلــماء 
حــول اســم الزمــان، تحــدّث عــن الزمــان بنظــرة فلســفية جديــدة في الغــرب، وهــي انتــزاع الزمــان 
مــن المــكان بلحــاظ تعاقــب النــور والظــام. أمّــا بحثــه حــول مدلــول صيغــة الأمــر ومادتــه وبحثــه 
في التجــري فقــد طــرح نظريــة بعــض علــماء الاجتــماع مــن أنّ تقســيم الطلــب لأمــر والتماس وســؤال 
نتيجــة تدخّــل صفــة الطالــب في حقيقــة طلبـِـه مــن كونــه عاليــاً أو مســاوياً أو ســافاً، وبذلــك جعــل 
ضابــط اســتحقاق العقوبــة عنــوان تمــرد العبــد وطغيانــه عــى المــولى، وإنّ ذلــك مبنــي عــى التمايــز 
ــد، وعــالٍ وســافلٍ... ومــا أشــبه  ــوالٍ وعبي ــة القديمــة مــن وجــود مَ الطبقــي للمجتمعــات البشري
ــة  ــة، لا باللغ ــة الطبقي ــدث باللغ ــي تتح ــالفة الت ــات الس ــب الثقاف ــن رواس ــة م ــذه النظري ــك، فه ذل

القانونيــة المبنيــة عــى المصالــح الإنســانية العامــة49.

ــوزوي  ــب الح ــراق الطال ــماء اغ ــة العل ــظ غالبي ــه: ياح ــة بالفق ــول المرتبط ــمام بالأص 3- الاهت
 45   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل76.

 46   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني  رجل السام والمقاومة43.
.22 "،. 47   مكتب آية الله العظمى، "نبذة مختصرة عن حياة آية الله العظمى المرجع الديني الأعى السيد علي الحسيني السيستاني 

 48   الفاضلي،  الإمام السيستاني أمة في رجل77.
 49   بحر العلوم،  الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف41.
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ــة  ــج ثمــرة عملي ــاً لا ينت ــاً فكري ــة، ولا يُعــد الإســهاب فيهــا إلّا ترف واســهابه في البحــوث الأصولي
للفقيــه في مســيرته الفقهيــة، مثــل بحثهــم في الوضــع وكونــه أمــراً اعتباريــاً أو تكوينيــاً، وأنــه تعهــد 
أو تخصيــص، وبحثهــم في بيــان موضــوع العلــم وبعــض العــوارض الذاتيــة في تعريــف الفاســفة 
ــا شــابَهْ ذلــك. ولكــن الماحَــظ في دروس الســيد السيســتاني هــو الإغــراق  ــم... وم لموضــوع العل
ــة  ــة بعملي ــة المرتبط ــوث الأصولي ــن في البح ــي رص ــى علم ــروج بمبن ــاق في الخ ــد الش ــذل الجه وب
الاســتنباط، مثــل مباحــث الأصــول العمليــة، والتعــادل والتراجيــح، والعــام والخــاص، وأمــا 
البحــوث الأخــرى التــي أشرنــا لبعــض مســمياتها، فبحثــه فيهــا بمقــدار الثمــرة العلميــة في بحــوث 

ــه. ــة في الفق أخــرى أو الثمــرة العملي

ــداع والتجديــد: هنــاك كثــير مــن الأســاتذة الماهريــن في الحــوزة ممــن لا يملكــون روح  4- الإب
ــات البحــث، لا عــى  ــز عــى جمالي ــق فقــط، والتركي ــل ينصــبُّ اهتمامهــم عــى التعلي ــد50، ب التجدي
جوهــرِه، فيطــرح الآراء الموجــودة، ويعلــق عــى بعضهــا، ويختــار الأقــوى في نظــرِه، ويشــغل نفســه 
بتحليــل عبــارات مــن قبيــل: فتأمــل أو فافهــم، ويجــري في البحــث عــى أنّ في الإشــكال إشــكالن، 

وفي الإشــكالن تأمــاً، وفي التأمــل توقــف.

5- إلمامــهُ بمقتضيــات عَــصِره: كجــواز نــكاح أهــل الــشرك، وقاعــدة التزاحــم التــي يســتخدمها 
الفقهــاء والأصوليــون، كقاعــدة عقليــة أو عقائيــة صرفــة، فيدخلهــا الســيد السيســتاني تحــت قاعــدة 
الاضطــرار التــي هــي قاعــدة شرعيــة أشــارت إليهــا النصــوص، نحــو )مــا مــن شيء حرّمــه الله إلّا 
وقــد أحلّــه لمــن اضطــر إليــه(، فــإنَّ مــؤدّى قاعــدة الاضطــرار هــو مــؤدّى قاعــدة التزاحــم بضميمــة 

فهــم الجعــل التطبيقــي51. 

وفي بعــض الأحيــان قــد يقــوم بتوســعة القاعــدة، كــما في قاعــدة )لا تُعــاد(، إذْ خصّهــا الفقهــاء 
بالصــاة؛ لــورود النــص في ذلــك، بينــما الســيد السيســتاني جعــلَ صــدر الروايــة المتضمــن لقوله 
ــات،  ــن الواجب ــا م ــاة وغيره ــمّ الص ــرى تع ــرى أُخ ــاً لك ــة مصداق ــن خمس ــاة إلّا م ــاد الص لا تُع
وهــذه الكــرى موجــودة في ذيــل النــص ولا تنقــض الســنة الفريضــة، فالمنــاط تقديــم الفريضــة عــى 

 50   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الاشرف .42.
 51   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل، 78.
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السُــنةّ في الصــاة وغيرهــا، ومــن مصاديــق هــذا التقديــم هــو تقديــم الوقــت والقبلــة... إلــخ، عــى 
غيرهــا مــن أجــزاء الصــاة وشرائطهــا، لأنّ الوقــت والقبلــة مــن الفرائــض لا مــن الســنن52.

ــزم  ــه ملت ــى أن ــم، بمعن ــر في الفه ــو ح ــنْ ه ــاء مَ ــن الفقه ــص: إنّ م ــة للن ــرة الاجتماعي 6- النظ
بحــدود حــروف النــص مــن دون محاولــة التــصرف في ســعة دلالات النــص، وهنــاك مــن الفقهــاء 
مــن يــدرس أجــواء النــص والظــروف المحيطــة بــه ليتعــرف ســائر المابســات التــي تؤثــر في دلالتــه، 
ــا  ــو أخذن ــر، فل ــوم خي ــة ي ــر الأهلي ــي الأكــرم s حــرّم أكل لحــم الحُمُ ــنْ أنّ النب ــا وردَ مِ ــاً م فمث
بالفهــم الحــرفي لقلنــا بالحرمــة أو الكراهــة لأكل لحــم الحمــر الأهليــة، ولــو اتّبعنــا الفهــم الاجتماعــي 
لرأيْنــا أنَّ النــص ناظــر لظــرف حــرج، وهــو ظــرف الحــرب مــع اليهــود في خيــر، والحــرب تحتــاج 
لنقــل الســاح والمؤونــة، فلــم تكــن هنــاك مــن وســائل نقــل إلّا الــدواب ومنهــا الحمــير، فالنهــي في 
الواقــع نهــي إداري لمصلحــة موضوعيــة اقتضتهــا الظــروف آنــذاك، ولا يُســتفاد منــه تشريــع الحرمــة 

ولا الكراهــة، والســيد السيســتاني هُــو مِــن النمــط الثــاني مــن العلــماء في التعامــل مــع النــص.

7- توفــير الخــرة بمــواد الاســتنباط53: إنّ الســيد السيســتاني يركّــز دائــمًا عــى أنّ الفقيــه لا 
يكــون فقيهــاً بالمعنــى الأتــم حتــى تتوافــر لديــه خــرة وافيــة بــكام العــرب وخطبهــم وأشــعارهم 
ومجازاتهــم54، لكــي يكــون قــادراً عــى تشــخيص ظهــور النــص تشــخيصاً موضوعيــاً لا ذاتيــاً، وأن 
يكــون عــى اطــاع تــام بكتــب اللغــة وأحــوال مؤلفيهــا ومناهــج الكتابــة فيهــا، فــإنَّ ذلــك دخيــل في 
 bالاعتــماد عــى قــول اللغــوي أو عــدم الاعتــماد عليــه، ويكــون عــى إحاطــةٍ بأحاديــثِ أهــل البيــت
ورواتهــا بالتفصيــل، فــإنَّ علــم الرجــال فــن ضروري للمجتهــد لتحصيــل الوثــوق الموضوعــي التــام 

بصاحيــة المــدرك55.

ولـهُ آراء خاصـة يخالـف بهـا المشـهور، منهـا مثـاً في مسـألة الغضائـري، مـن عدم الاعتـماد بقدح 
ابـن الغضائـري، إمّـا لكثـرة قدحـه أو لعـدم ثبـوت نسـبة الكتـاب إليـه، إذ إنَّ السـيد السيسـتاني لا 
يرتـضي ذلـك، بـل يـرى ثبـوت الكتـاب، وإنّ ابـن الغضائـري هو المعتمـد في مقـام الجـرح والتعديل 

 52   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني  رجل السام والمقاومة44.
 53   جواد أحمد البهادلي، الوسطية في الخطاب الإسامي المعاصر، د.ط. )بيروت: دار الماح العربي، 2014(، 88.

 54   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني126.
 55   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل79.
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أكثـر مـن النجـاشي والشـيخ وأمثالهما، ويرى الاعتماد عـى منهج الطبقات في تعين الـراوي وتوثيقه، 
ومعرفـة كـون الحديـث مُسـنداً أو مُرسـاً، عـى مـا قـرّره السـيد الروجـردي . ويـرى السـيد 
السيسـتاني ضرورة الإلمـام بكتـب الحديـث، واختـاف النسـخ، ومعرفـة حـال المؤلـف، مـن حيـث 
الضبـط والتثبـت ومنهـج التأليـف، ومـا يشـاع في هذا المجـال من كـون الصدوق أضبط من الشـيخ، 
فـا يرتضيـه، بـل يـرى الشـيخ ناقـاً أمينـاً لماِ وجـده مـن الكتب الحـاضرة عنـده بقرائن يسـتند إليها، 
وهـذه الجهـات الخريـة قـد لا يَعتمـد عليها كثير مـن الفقهاء في مقام الاسـتنباط، بـل يكتفي بعضهم 
بالظهـور الشـخصي مـن دون أن يجمـع القرائـن المختلفـة لتحقيـق الظهـور الموضوعي، بل قـد يعتمد 
عـى كام بعـض اللغويـن مـن دون التحقيـق في المؤلـف ومنهـج التأليـف، وقـد لا يكـون للبعـض 

الآخـر أي رصيـد في علـم الرجـال والخـرة بكتـب الحديث. 

إلّا أنّ الســيد السيســتاني والســيد الشــهيد الصــدر  يختلفــان في هــذا المنهــج، فيحــاول كل 
ــة  ــع الحاج ــب م ــدة تتناس ــة جدي ــب بصياغ ــة المطل ــا بصياغ ــد، أم ــداع والتجدي ــة الإب ــما محاول منه
للبحــث، كــما صنــعَ آيــة الله العظمــى الســيد السيســتاني عندمــا دخــل في بحــث اســتعمال اللفــظ 
ــهُ الأصوليــون مــن زاويــة الإمــكان والاســتحالة، كبحــث عقــلي فلســفي لا  في عــدة معــان، إذْ بَحَثَ
ثمــرة عمليــة تترتــب عليــه، وبَحَثَــهُ الســيد السيســتاني مــن حيــث الوقــوع وعدمــه؛ لأنــه أقــوى دليــل 

ــهُ كذلــك مــن إذْ الاســتظهار وعدمــه56.  عــى الإمــكان، وبَحَثَ

وحينما دخل في بحث التعادل والتراجيح، رأى أنّ سر البحث يكون في علة اختاف الأحاديث، 
فإذا بحثنا وحددنا أسباب اختاف النصوص الشرعية، انحلّت المشكلة المعقّدة التي تعترض الفقيه 
كما  والتغيير،  الترجيح  روايات  عن  يُغنينا  وهذا   ،bالبيت أهل  نصوص  من  والمستفيد  والباحث 
حملها صاحب )الكفاية( عى الاستحباب، وهذا البحث تناوله غيره كالسيد الصدر ، ولكنه 
التاريخية والحديثية،  الشواهد  فيه  فإنه حشّد   السيستاني السيد  أما  تناوله بشكل عقلي صرف، 

وخرج منه بقواعد مهمة لحلّ الاختاف، وطبَّقَها في دروسه الفقهية أيضاً.

8- المقارنــة بــن المــدارس المختلفــة57: إنّ المعــروف عــن كثــير مــن الأســاتذة، حــصر البحــث في 

 56   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل .80.
 57   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف، 42.
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مدرســة معيّنــة أو اتجــاه خــاص، ولكــن الســيد السيســتاني  يقــارن بحثــه بــن أفــكار مــدارس  
مشــهد وقــم والنجــف، فهــو يطــرح آراء المــيرزا مهــدي الأصفهــاني  مــن علــماء مشــهد، وآراء 
الســيد الروجــردي  كتعبــير عــن فكــر مدرســة قــم، وآراء المحققــن الثاثــة والســيد الخوئــي 
 والشــيخ حســن الحــلي  كمثــال لمدرســة النجــف، وتعــدد الاتجاهــات هــذه يوســع أمامنــا 

زوايــا البحــث والرؤيــة الواضحــة لواقــع المطلــب العلمــي. 

سادساً- مسرتهُ الجهادية:

الأشرف،  النجــف  في  العلميــة  الحــوزة  عــى  للقضــاء  الفــرص  يتحــنّ  البعــث  نظــام  كان 
ــماء  ــعة للعل ــفير واس ــات تس ــام بعملي ــد ق ــراق58، فق ــلطة في الع ــلّمه الس ــنوات الأولى لتس ــذ الس من
ــن  ــيراً م ــاءً كب ــتاني عن ــيد السيس ــى الس ــد لاق ــب59، وق ــاب الأجان ــائر الط ــاء، وس والفض
جــرّاء ذلــك، وكاد أن يُســفّر عــدة مــرات بعــد تســفير مجاميــع مــن تامذتــه وطــاب درســه بفــترات 

ــة60 61.  ــة الإيراني ــرب العراقي ــدلاع الح ــام ان ــداً أي ــيةً ج ــروف قاس ــت الظ ــة، وكان متقارب

ــس في  ــل التدري ــف الأشرف، وواص ــاء في النج ــى البق ــد أصرَّ ع ــك فق ــن ذل ــم م ــى الرغ  وع
ــاً منــه بلــزوم اســتمرار الخــط الحــوزوي المســتقل عــن الحكومــات،  حوزتــه العلميــة المقدســة، إيمان
ــدام  ــتعاد ص ــا اس ــام 1411هـــ، عندم ــط62، وفي ع ــذا الخ ــير ه ــن تغي ــج ع ــي تنت ــلبيات الت درءً للس
ســيطرته عــى العــراق بعــد الانتفاضــة الشــعبية63، التــي أعقبــت انســحابه مــن الكويــت، وتصاعــد 
ــة، فقــد اعتُقــل الســيد السيســتاني، ومعــه مجموعــة  ــة والحــوزة العلمي بطشــهِ وقمعــهِ للمرجعي
ــد  ــروي ، وق ــلي الغ ــهيد ع ــردي ، والش ــضى الروج ــيخ مرت ــهيد الش ــماء كالش ــن العل م
تعرضــوا للــرب والاســتجواب القــاسي64، في فنــدق الســام، وفي معســكر الــرزازة، وفي معتقــل 
الرضوانيــة65، وفي عــام 1413هـــ، عندمــا تــوفي الســيد الخوئــي ، وتصــدّي الســيد السيســتاني 

 58   علماء قياديون، المرجع الديني الأعى آية الله العظمى، مسيرته الجهادية، ط2 )النجف: مؤسسة الغري للمعارف، 1435(، 33.
 59    صايغ، كارولن مرجي. المرجعية الدينية الموقف الوطني في العراق بعد 2003. ترجمة علي، نصر محمد )بيروت: مركز الرافدين 

للحوار، 2020(، 149.
 60   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل88.

 61   الغروي، لمحات عن شخصية المرجع الأعى السيد السيستاني99.
 62   علماء قياديون، المرجع الديني الأعى آية الله العظمى، مسيرته الجهادية33.

 63   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع187.
 64   البهادلي، الوسطية في الخطاب الإسامي المعاصر89.

 65    الظالمي، صالح. "المرجعية والمواقف الصريحة، السيد السيستاني نموذج" مجلة آفاق نجفية. المجلد2، العدد1. )2006(. 35  
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ــير  ــذاك تغي ــت الســلطات آن ــة66، فقــد حاول ــه بظــروف بالغــة الصعوب ــدأت مرجعيت ــة، ب للمرجعي
ــة في النجــف الأشرف، فبذلــت كل مــا في وســعها للحــط مــن موقــع الســيد  ــة الديني خــط المرجعي
السيســتاني ومكانتــه المتميــزة بــن المراجــع، وســعت لتفريــق المؤمنــن عنــه بأســاليب متعــددة، منهــا 

إغــاق جامــع الخــراء في أواخــر ذي الحجــة عــام 1414هـــ.

وعندمـا أدرك النظـام أنّ محاولاتـه بـاءت جميعهـا بالفشـل، خطّـطَ لاغتيـال السـيد السيسـتاني 
وتصفيتـه، وقـد كشـفت وثائـق جهـاز المخابرات عن عـدد من هذه المخططـات67 68، والتـي لم تفلح 
بحفـظ الله ورعايتـه، وهكـذا بقـي السـيد السيسـتاني سـنوات طويلـة رهـن داره، منـذ أواخـر 
عـام 1418هــ، يـمارس مسـؤولياته في أضيـق الحـدود، تجنبـاً عـن منـح أيّـة ذريعـة لأجهـزة النظـام 
 gللإيقـاع بالحـوزة العلميـة وطابهـا، حتـى إنـه لم يتـشّرف بزيـارة جـدّه الإمـام عـلي بـن أبي طالـب
طيلـة هـذه الفـترة69، إلّا خروجه إلى السـيد محمد سـعيد الحكيم معزيـاً إياه بوفاة والـده70، فضاً عن 
تعرضـه لضغـوط كثـيرة مـن قبل أجهزة النظـام وأزلامـه، إلّا أنه قـاومَ جميع تلـك الضغوطات، وقد 
نجـحَ -ولله الحمـد- في التحفـظ عـى كيـان الحـوزة المقدسـة في ظـروف بالغـة الخطـورة والتعقيد71.

المبحث الثاني: دور السيد السيستاني في ترسيخ السلم الأهي من خلال ثقافة التسامح.

ــل فطــري في أعــماق كل إنســان، وتعكــس  ــى، وهــي تعــرّ عــن ميْ الســلم كلمــة واضحــة المعن
ــعوب. ــم والش ــع الأم ــل لجمي ــدف نبي ــة وه ــو غاي ــوي، فه ــع س ــاط كل مجتم ــة في أوس ــة جامح رغب

أولاً- مفهوم السلم لغوياً:

السلْم من السام وأصلهُ السامة بمعنى الراءة والعافية والنجاة من العيوب والآفات والأخطار72.

ــلَم، يُطلــق عــى مــا يقابــل حالَتَــيْ الحــرب  ــلْم والسَّ ــلْم والسَّ كــما إنّ الســلم بأـــلفاظه الثــاث السِّ
والــصراع، و)السَــلْم والسَــلَمُ والسِــلْمَ والســام والُمســالَمَةُ، هــو واحــد بمعنــى الصلــح(73.

 66   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع187.
 67   البهادلي، الوسطية في الخطاب الإسامي المعاصر89.

 68   المياحي، العراق والسيد السيستاني دراسة أكاديمية31.
 69   علماء قياديون، المرجع الديني الأعى آية الله العظمى، مسيرته الجهادية35.

 70   البهادلي، الوسطية في الخطاب الإسامي المعاصر90.
 71   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف137.

 72   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الثالث 19.
 73    بن العباس، إسماعيل الصاحب بن عباد. المحيط في اللغة، تحقيق آل ياسن، محمد حسن )بيروت - لبنان: عالم الكتب، 1994م(، 333.
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و)السَلْمُ: الُمسالِم، كقول أنا سِلْمٌ لمنِ سالَمَني(74.

ــلْم: الصلــح، وتســالموا: تصالحــوا، والخيــل إذا تســالمت  ــلْم والسِّ وقــول ابــن منظــور: السَّ
تســايرت لا تهيــج بعضهــا بعضــا75ً.

ثانياً- مفهوم السلم اصطلاحاً:

يُعــرف الســلم بأنــه نقيــض الحــرب، ويصعــب توضيحــه إلّا بإيــراد ضــدّه، وقــد عُــرّف الســلم بأنــه 
الفــترة التــي تفصــل بــن حربــن، ويُعــد واقعــاً حقيقيــاً التصــق بتاريــخ الــدول والشــعوب، منــذ نشــوء 
التجمعــات البشريــة وتطــور حاجاتهــا وتضــارب مصالحهــا حــول أماكــن الصيــد والرعــي والإقامــة، 
وقــد ســاد الخــوف والحــذر المتبــادل في كل المجتمعــات البشريــة منــذ القــدم، فنشــأت بذلــك الســلطة 
والاقتصــاص والملكيــة والحراســة والعهــود والاتفاقيــات76. فالتاريــخ البــشري عبــارة عــن سلســلة 
متعاقبــة مــن الحــرب والســلم، وإنّ الســلم أقــل ثباتــاً مــن الحــرب، إذْ إنّ طرفــاً واحــداً يمكــن أن يشــن 
الحــرب، في حــن أنّ الســلم يتطلــب اتفــاق طرفــن أو أكثــر، وفقــاً للعاقــات المتبادلــة ومضمونهــا، 
غــير أنّ الســلم هــو عبــارة عــن شــعور بالأمــن والطمأنينــة، وليــس حالــة مــن حــالات إنهــاء الحــرب، 
وإنّ اســتمرار الســلم شرط مــن شروط كيانــه، ذلــك أنّ الســلم المضطــرب يعكــس وجــود تهديــد أو 

شــعور بالظلــم، أو انتهــاك حــق، ممــا يتعــارض مــع مقوّمــات الســلم الحقيقــي77.

ثالثاً- السلم في المنظور الإسلامي:

ــو إلَِى دَارِ  ــع ))وَاللهَُّ يَدْعُ ــالم أجم ــتوى الع ــى مس ــام ع ــلم والس ــوةً للس ــام دع ــاء الإس ــد ج فق
ذِيــنَ آمَنـُـوا ادْخُلُــوا فِي  ــا الَّ َ ــامِ(( )يونــس 25(، فقــد ورد في القــرآن الكريــم قولــه تعــالى: ))يَــا أَيهُّ السَّ

ــنٌ(( )البقــرة 208(. ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُبِ ــيْطَانِ إنَِّ ــوا خُطُــوَاتِ الشَّ ــةً وَلا تَتَّبعُِ ــلْمِ كَافَّ السِّ

السلم  الحديث عن  تكرّر  للسلم والسام، وقد  أكر وأشمل دعوة  الدين الإسامي  مَثّلَ  لقد 
بَعَ  دِي بهِِ اللهَُّ مَنْ اتَّ والسام في أكثر من خمسن آية من آيات القرآن الكريم78، ففي قوله تعالى: ))يَهْ

 74    الحنفي، زين الدين أبو عبد الله محمد. مختار الصحاح. تحقيق زهوة، أحمد إبراهيم د.ط. )بيروت - لبنان: الكتاب العربي، 2007م(، 158.
 75    ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين لسان العرب، د.ط. )بيروت - لبنان: دار الجيل، 1988م(، 191_192.

 76   فراس البيطار، الموسوعة السياسية والعسكرية )عمان، الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2003م(، 114.
 77   وزة، منتصر حسن جواد، "السلم الأهلي في العراق" )جامعة بغداد، 2014م(، 10.

 78   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الثالث 24.
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امِ(( )المائدة 16(، يحدّد القرآن الكريم أنّ المبدأ الأساس في العاقات البشرية هو  رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ
ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً  َا النَّاسُ إنَِّ مبدأ السلم والتعاون، وفي قوله تعالى: ))يَا أَيهُّ

وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهَِّ أَتْقَاكُمْ إنَِّ الله عَلِيمٌ خَبيٌِر(( )الحجرات 13(.

ويوجّــه الإســام الأمــة المســلمة لإنشــاء عاقــات ســلمية قائمــة عــى الــر والقســط والإحســان 
مــع الأمــم الأخــرى، ويــرى أغلــب المفريــن أنّ معنــى الســلم هــو الإســام والتســليم لله ســبحانه 
وتعــالى، غــير أنّ بعــض مــن هــؤلاء المفريــن يرجــح أن يكــون المقصــود هــو الســلم بمعنــاه اللغوي، 
أي الصلــح والمســالمة وتــرك النــزاع والاحــتراب79. فقــد ترجــم نبــي الإســام مفهــوم الســلم عمليــاً 
بــدءاً مــن خطــوات عقــد ميثــاق المؤاخــاة بــن المهاجريــن والأنصــار في بدايــة تشــييده للدولــة، وفي 
العفــو الجماعــي الــذي أطلقــه )اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء( في فتــح مكــة، إذْ إنّ كلمتَــيْ الســلم والســام 
ــنة في عــدّة مواضــع، كــما إنّ )الســام( هــو مــن أســماء الله الحســنى،  ــاً وسُ ــا كتاب في الإســام وردت
والله خالــق الســلم والســام، وهــو الــذي شّرع للنــاس المبــادئ ومــا رســمهُ مــن خطــط ومفاهيــم، 
مــن خــال بعثـِـهِ لأنبيــاء والأوصيــاء، وبــما أنزلــه مــن كتــاب، فهــو مصــدر الســلم والســام والخــير 
والفضيلــة، وكان النبــي الخاتــم هــو حامــل رايــة الســلم والســام، فقــد حمــلَ للبشريــة الهـُـدى والنــور 
ــنَ((  ــةً للِْعَالَمِ ــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــالى: ))وَمَ ــه تع ــاً لقول ــة، مصداق ــة والرأف ــاد والرحم ــير والرش والخ
)الأنبيــاء  107 (، إذْ إنّ الهــدف الــذي يتوخــاه الإســام ويســعى إليــه هــو تهذيــب الإنســان وتمكينــه 
مــن العيــش في الدنيــا والآخــرة بســام وأمــان80. وإنّ القاعــدة الأساســية في الإســام هــي الســلم 
والســام، ولا مســوّغ للحــرب في نظــر الإســام مهــما كانــت الظــروف، بمعنــى أنَّ الإســام لا يأذن 
ــداق  ــم81، ومص ــاً لاضطهاده ــتضعفن، ومنع ــوة والمس ــة الدع ــدوان، وحماي ــاً للع ــرب إلّا دفع بالح
ــمْ  ــنْ دِيَارِكُ ــمْ مِ ــنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُ ي ــمْ فِي الدِّ ــنَ لَمْ يُقَاتلُِوكُ ذِي ــنْ الَّ ــمْ اللهَُّ عَ ــه تعــالى: ))لا يَنهَْاكُ ذلــك قول
ــرب  ــوب الح ــال نش ــة 8(. وفي ح ــطِنَ(( )الممتحن ــبُّ الْمُقْسِ ــمْ إنَِّ الله يُحِ ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ أَنْ تَرَُّ
ــا أظهــر  ــال إذا م ــام أي فرصــة لإيقــاف الحــرب والقت ــإنّ الإســام يحــث عــى اغتن ــن ف مــع المعتدي

 79   وزة، "السلم الأهلي في العراق،" 13.
 80   وزة، 13.

 81    الشيرازي، محمد .السلم والسام )بيروت: دار العلوم، د.ت.( 293.
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الطــرف الآخــر إرادتــه في التراجــع عــن عدوانــه وإبــداء الرغبــة في إقامــة عاقــات ســلمية82، وهــذا 
لْ عَــىَ اللهَِّ  ــلْمِ فَاجْنَــحْ لَهـَـا وَتَــوَكَّ مــا اشــارت إليــه الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى: ))وَإنِْ جَنحَُــوا للِسَّ
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ(( )الأنفــال 61(، وقولــه تعــالى: ))فَــإنِْ اعْتَزَلُوكُــمْ فَلَــمْ يُقَاتلُِوكُــمْ وَأَلْقَــوْا  ــهُ هُــوَ السَّ إنَِّ

ــلَمَ فَــمَا جَعَــلَ اللهَُّ لَكُــمْ عَلَيْهِــمْ سَــبيِاً(( )النســاء 90(. إلَِيْكُــمْ السَّ

ــن الأشــتر: "ولا تدفعــن صلحــاً  ــذات المعنــى نجــد قــول الإمــام عــليg في عهــدهِ لمالــك ب وب
ــاً  ــك، وأمن ــن هموم ــة م ــودك وراح ــة لجن ــح دع ــإنّ في الصل ــا، ف ــه رض ــدوّك ولله في ــه ع ــاك إلي دع
ــض  ــن الأبي ــي ب ــاء حقيق ــاك إخ ــون هن ــام، ليك ــلم والس ــو إلى الس ــام يدع ــادك"83. فالإس لب
والأســود، وبــن القــوي والضعيــف، وبــن الغنــي والفقــير، وبــن الشريــف والوضيــع، ولا يكــون 
هنــاك عــدوان عــى الأرض، ســواء مــن طائفــة عــى أخــرى، أو مــن جنــس عــى آخــر، أو قطــر عــى 
ــيرة عــى  ــواهد كث ــة عــى أخــرى84، والش ــرى، أو منطق ــون عــى آخــر، أو لغــة عــى أخ آخــر، أو ل

ــخ الإســامي85. ــاء في التاري حــرص الإســام عــى حقــن الدم

وفي هــذه الظــروف الحرجــة والتــي يُتهــم بهــا الإســام بأنــه ديــن عنــف وإرهــاب، ينبغــي علينــا 
ــما يغفــل عنهــا بعــض المســلمن،  ــة إلى الســلم والســام، وتوضيــح مســألة رب نــشر تعاليمــه الداعي
تتجــى بفضــح الممارســات القمعيــة العنيفــة التــي ارتُكبــت في فــترة مــن فــترات التاريــخ الإســامي 

باســم الإســام، والإســام بــريء منهــا86.

رابعاً- مفهوم السلم الأهي:

يعنــي الســلم الأهــلي أن يعيــش الإنســان حياتــه، ويــمارس أعمالــه بحريــة مســؤولة، وحصولــه 
ــه، أو مالـِـه، أو عــى  عــى متطلبــات عيشِــه بيــر وســهولة، مــن دون الخــوف مــن الاعتــداء عــى حقِّ
ــا،  ــارف عليه ــائل متع ــن بوس ــع الآخري ــه م ــه ونزاعات ــض خافات ــه، وأن تف ــخصي وأهل ــهِ الش أمنِ

ــة87. ــم تطبيقهــا بعدال ــد وقوانــن واضحــة، يت أساســها الاحتــكام إلى قيــم وتقالي
 82    العيد، فهيمة خليل أحمد. الأدوار التكاملية لصيانة وتعزيز السلم الأهلي، د.ط. )د.م.، د.ت( 49.

 83    الشريف الرضي، ابو الحسن السيد محمد بن الحسن. نهج الباغة )بيروت - لبنان: دار الكتاب اللبناني، 1967م(، المجلد السابع 
.53 ،106

 84    اليوسف، عبد الله أحمد، الحوار الإسامي - الإسامي، رؤية من أجل إنماء السلم الأهلي )د.م.، 2002م(، 13.
 85   الشيرازي، السلم والسام320.

 86   وزة، "السلم الأهلي في العراق،" 15.
 87   وزة، 17.
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ويعنــي الســلم الأهــلي الدائــم: رفــض كل أشــكال التقاتــل، أو مجــرد الدعــوة إليــه، أو التحريــض 
عليــه، أو تريــرِه، ويعنــي الســلم الأهــلي الدائــم إيجابيــاً مــن خــال العمــل عــى منــع الحــرب الأهليــة 
في المجتمــع، ويكــون العمــل في ســبيل إرســاء الســلم الأهــلي الدائــم مــن قاعــدة اختباريــة وعمليــة، 
ــة  ــق، بغــضّ النظــر عــن الأهــداف أو القضي ــة في المجتمــع هــي الــشر المطل هــي أنّ الحــرب الأهلي
ــع  ــروب بالواق ــن الح ــوع م ــذا الن ــا؛ لأنّ ه ــاع عنه ــعى للدف ــرب أو تس ــذه الح ــا ه ــس به ــي تتلب الت
الــدولي هــي مصــدر شرور أخــرى داخليــة وإقليميــة ودوليــة، لتتحــول الحــرب الأهليــة إلى حــرب 
مــن أجــل الآخريــن88. ويــرى بعــض أنّ الســلم الأهــلي بالمعنــى الحــرفي للكلمــة، يعنــي عاقــات 
حُســن جــوار طائفيــة89، ويُقصــد بالســلم الأهــلي حالــة الســلم والوئــام داخــل المجتمــع وفي العاقــة 

داخــل شرائحِــهِ وقــواه90.

ــوم  ــة، وإنّ مفه ــة الوطني ــة والهوي ــدة الوطني ــي الوح ــلي، فه ــلم الأه ــة للس ــم المقارب ــا المفاهي أمّ
ــق الاندمــاج والتاحــم بــن عنــاصر  ــة التــي تهــدف إلى تحقي ــي: تلــك العملي ــة يعن الوحــدة الوطني
الأمــة ومــن خــال مــزج الجماعــات المختلفــة والمتميــزة بعضهــا عــن بعــض، بخصائــص ذاتيــة في 
نطــاق ســياسي واحــد، تحرّكــه ســلطة مركزيــة واحــدة وقوانــن، تغطــي كل أقاليــم البــاد، وتُطبّــق 

ــراد المجتمــع91. عــى كل أف

خامساً- التعايش السلمي في فكر السيد السيستاني:

ــة،  ــة الحديث ــق الرؤي ــة وف ــاء الدول ــورة في بن ــة متط ــل مرحل ــي يمثّ ــلي والاجتماع ــلم الأه إنّ الس
ــق لأي  ــما لا يح ــة، ك ــات العام ــائر الواجب ــيره كس ــب توف ــلم واج ــإنّ الس ــامي، ف ــوم الإس وبالمفه
شــخص أن يرعــب النــاس أو يشــكّل تهديــداً وخطــراً عــى حياتهــم، والســلم الاجتماعــي لا يمكــن 
ــت  ــبق أن تبنّ ــة92. وس ــترام التعددي ــافي واح ــري والثق ــامح الفك ــاخ التس ــل من ــق إلّا في ظ أن يتحق
المرجعيــة الدينيــة العليــا أطروحــة الســلم الأهــلي والاجتماعــي، ومــا زالــت تدعــو للســلم والأمــان 

 88    عبد العاطي، صاح "السلم الأهلي ونبذ العنف في القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان،" الحوار المتمدن، العدد. 
.)2006(69 :22

 89    بغدادي، عبد السام إبراهيم. السلم الوطني )المدني(، دراسة اجتماعية سياسية في قضايا المصالحة والتسامح والصفح والوئام 
والتآزر الوطني، ط1 )بغداد: منشورات بيت الحكمة، 2011م(، 21.

 90   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الثالث 34.
 91   وزة، "السلم الأهلي في العراق،" 19.

 92   اليوسف، الحوار الإسامي - الإسامي، رؤية من أجل إنماء السلم الأهلي، 15.
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بعيــداً عــن أي لــون مــن ألــوان الاقتتــال والاحــتراب، وقــد نــأت بنفســها عــن أي تشــكيل مســلح أو 
تنظيــم حــزبي، ولم تدعــم أي حركــة مســلحة93.

ونـادت بـرورة حصر السـاح بيـد الدولة94، فضـاً عن تحذيرها مـن ظاهرة الرمي العشـوائي 
الـذي يرافـق بعـض الأعـراس والمناسـبات، فقـد أكـدت أنّ هـذه التصرفـات غـير مسـؤولة وغـير 
حضاريـة، ولا بـد مـن تجنبّهـا والابتعـاد عنها، فهنالـك الكثير ممـن كان ضحية لمثل هـذه التصرفات، 
مـن مـوت برصاصـة طائشـة أو جـرح بالغ بأخـرى، وكم مـن عائلة روّعـت بكذا أفعـال، فضاً عن 
عـدم وجـود سـبب عقاني وراء تلك الأفعـال، وتأكيدها مسـؤولية الدولة باتخاذهـا التدابير الازمة 
للقضـاء عـى مثل هذه الظواهر السـلبية ومحاسـبة المقصريـن95، ولا بدّ أن يفرض القانون نفسـه، ولا 
بـدّ للدولـة أن ترعـاه بشـكل مبـاشر، وحـذرت من اسـتخدام السـاح في النزاعـات العشـائرية، فقد 
تقـع في بعـض المحافظـات العراقيـة نزاعات عشـائرية لأسـباب بسـيطة والتـي يمكن حلّهـا بالتفاهم 

والجلسـات الأخويـة بن العشـائر، أو اللجـوء إلى القانون96.

وما يؤسف عليه، أنّ بعضاً يلجأ إلى الساح في فض هذه النزاعات، الأمر الذي يؤدي إلى قتل 
وإنّ  هؤلاء97،  لدى  والأخاقي  الديني  الوعي  ضعف  يعكس  مما  الأبرياء،  المواطنن  من  العديد 
المسؤولية الشرعية والوطنية تدعو هؤلاء أن يحاسبوا أنفسهم عن سفك أي دم حرام بغير وجه حق، 
وإنّ الأجهزة الأمنية يجب أن يكون لها دور حاسم وحازم تجاه أي نزاعات من هذا القبيل، كما إنّ 
العشائر العراقية الأصيلة مدعوّة للمساهمة في القضاء عى هذه الظاهرة، من خال دعوتها للعشائر 

المتنازعة إلى الحوار والتفاهم وحلّ النزاعات بالطرق السلمية98.

ــن المذاهــب، إذْ إنّ  ــب ب ــة التقري ــل ثقاف ــات، مث ــا حاجــة إلى مؤسســات تؤســس لثقاف نحــن بن
المذاهــب الإســامية متقاربــة في أصولهــا وخطواتهــا العامــة99، وثقافــة التعايــش بــن المذاهــب، ممــا 

 93    الجوادي،  حسن علي. السيد علي الحسيني السيستاني رجل المواقف الوطنية والإنسانية، د.ط. )كرباء المقدسة: دار الكفيل، 
.149 ،)2018

 94   خطب الجمعة، توثيق وتحقيق )كرباء المقدسة، 2013م(، المجلد التاسع الجزء الاول 114.
 95   الجوادي، السيد علي الحسيني السيستاني رجل المواقف الوطنية والإنسانية154.

 96   خطب الجمعة، توثيق وتحقيق )كرباء المقدسة، 2015م(، المجلد الحادي عشر الجزء الأول 85.
 97   خطب الجمعة، توثيق وتحقيق، المجلد الحادي عشر الجزء الأول 86.

 98   الجوادي،  السيد علي الحسيني السيستاني رجل المواقف الوطنية والإنسانية155.
 99   الصفار،  أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الرابع 423.
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ينمّــي الســلم في المجتمــع، فقــد أسســت قبــل خمســن عامــاً دار التقريــب بــن المذاهــب الإســامية 
بجهــد مرجعيــات شــيعية وســنيّة، فقــد كانــت تجربــة رائــدة، تفاعــلَ معهــا العلــماء المصلحــون مــن 
مختلــف المذاهــب، وأصــدرت مجلــة فصليــة، وهــي تجربــة تحتــاج إلى إعــادة تقييــم وتكثيــف الجهــود 
لوضــع اســتراتيجية لتفعيلهــا، يراعــى فيهــا الظــروف التاريخيــة والثقافيــة لمجتمعاتنــا100، وكان 
ــاً  ــاني/2001م، وكان اجتماع ــن الث ــة تشري ــمان/ الأردن، بداي ــد في ع ــذي عُق ــماع ال ــا الاجت آخره
للخــراء لمناقشــة اســتراتيجية التقريــب بــن المذاهــب الإســامية، والــذي نظمتــه المنظمــة الإســامية 
ــة  ــة الوطني ــة )الإيسيســكو(، والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، واللجن ــة والعلــوم والثقاف للتربي

الأردنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم بالتعــاون مــع جامعــة اليرمــوك101.

وثقافــة الســلم كأيّ ثقافــة أخــرى، تكــون قابلــة للتطــور والازدهــار، كــما هــي قابلــة للتدهــور 
والانحطــاط، وإنّ لــكل منهــا أســبابه وعواملــه، فــإنّ عوامــل التطور والازدهــار لا تتوافــر إلّا بتوافر 
جهــد إنســاني واع، بينــما يكفــي للتدهــور مجــرد غفلــة الإنســان والمجتمــع عــن أهميــة الســلم والعمــل 
ــة  ــة أو الديني ــه العرقي ــدد في انتماءات ــوع والتع ــن التن ــاً م ــش نوع ــع يعي ــإذا كان المجتم ــه. ف ــن أجل م
ــات  ــة الأقلي ــع وخاص ــل الجمي ــب أن يحص ــات، فيج ــن التصنيف ــك م ــاكل ذل ــا ش ــة أو م أو المذهبي
عــى حقوقهــا المشروعــة في ظــل النظــام والقانــون ومــن خــال التعــاون الاجتماعــي، فهكــذا يرعــى 

الإســام حقــوق ومصالــح مــن ينتمــي إلى ديــن آخــر ويعيــش في كنــف المجتمــع الإســامي102.

ونجــد في هــذا العــصر أيضــاً مــن يكفّــر كل مــن لم يتفــق معــه في آرائــه وأفــكارِه، كــما نجــد مــن 
يُفسّــق كل مــن يختلــف معــه في المنهــج والرؤيــة والموقــف103. 

فــا يمكــن الحديــث عــن ســلم اجتماعــي بغيــاب الدولــة، بــل ســوف تعــمّ عندهــا الفتنــة 
ــه واتّبــاع سياســة تمييــز  والاضطــراب والدمــار، فالمجتمــع عائلــة كبــيرة، وعــدم المســاواة بــن أبنائ
البعــض عــن الآخــر ينمّــي الضغائــن والأحقــاد، فيُضعــف حالــة المــودّة والإخــاء، فالمجتمــع الــذي 
يتســاوى النــاس فيــه أمــام القانــون، ولا تمييــز فيــه لفئــةٍ عــى غيرهــا، يكــون مجتمعــاً خاليــاً مــن دوافع 

 100   العيد،  الأدوار التكاملية لصيانة وتعزيز السلم الأهلي50.
 101   الصفار،  أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الرابع 423.

 102   العيد،  الأدوار التكاملية لصيانة وتعزيز السلم الأهلي51.
 103   اليوسف،  الحوار الإسامي - الإسامي، رؤية من أجل إنماء السلم الأهلي30.
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ــزاع. العــدوان وأســباب الخصومــة والن

الإنسـاني، وتحفّـز عقولهـم عـى  النقيـة ووجدانهـم  فطرتهـم  النـاس  تُثـير في  التـي  الثقافـة  هـذه 
التفكـير بموضوعيـة وعمـق لخدمـة واقعهـم ومسـتقبلهم الاجتماعـي والوطني، ولفـت أنظارهم إلى 
التحديـات الكـرى والأخطـار الرئيسـية المحدقـة بهـم كأمّـة ووطن، وتدفعهـم إلى التنافـس الإيجابي 
والإبـداع104. ويؤكـد القـرآن الكريـم عـى التكامـل الأفضـل حتـى مع الأعـداء لغرض تجـاوز حالة 
العـداء، وتُعـد السـيطرة عـى الانفعـالات والقـدرة عـى التعامـل مـع المخالفـن والأعـداء بحكمـة 
ورويـة، درجـة سـامية لا يبلغهـا إلّا اصحـاب العقـول المسـتنيرة، وهـذه تعـد نموذجـاً مـن منظومـة 
مفاهيميـة ثقافيـة متكاملـة تكوّن رؤية الإسـام وبرنامجه لتوطيد السـلم الاجتماعـي وتنميتهِ وحمايتهِ، 

وإشـاعة ثقافـة الحـوار بـن المسـلمن بديـاً عـن ثقافـة التصـارع والتصادم.

وقــد تفجــرت في العقــود الماضيــة صراعــات قوميــة عنيفــة في العــالم الإســامي بــن القوميــات 
ــزاع  ــورت إلى ن ــي تط ــران، والت ــا وإي ــراق وتركي ــة في الع ــكلة الكردي ــا المش ــامية، كان أبرزه الإس
ــتخدمت  ــا اس ــة( عندم ــدث في )حلبج ــما ح ــوف، ك ــات الأل د مئ ــوف، وشُرّ ــه الأل ــل في ــوي، قُت دم
ــن  ــة ماي ــاة خمس ــأودت بحي ــة في آذار/1988م، ف ــلحة الكيمياوي ــذاك الأس ــة آن ــلطة الحاكم الس

ــال105. ــاء والأطف ــال والنس ــن الرج ــردي م ك

ويمكــن لنــا أن نقــارن بــن الموقــف المســؤول للســيد السيســتاني، وهــو يعيــش تطــورات 
ــش  ــخصيات تعي ــماء وش ــف عل ــن مواق ــه، وب ــط ب ــارع المحي ــان في الش ــه الغلي ــداث، ويواج الأح
مرفهــة خــارج العــراق، ثــم تتخــذ مــن الأحــداث الإرهابيــة التــي أصابــت بعــض الســنةّ في العــراق 
مــرراً لإثــارة النعــرة الطائفيــة والفتنــة المذهبيــة، وكأنهــا تحمّــل كل الشــيعة في العــالم وزر مــا حصــل 
لأهــل الســنةّ في العــراق، متجاهلــةً تغــيرات الســاحة العراقيــة، وانعكاســات الإرهــاب التكفــيري، 
ودور الاحتــال الأمريكــي، وتأثــيرات السياســات الإقليميــة106، فصعــدت فتاوى التكفــير، وكُتُب 
ــتان  ــما في باكس ــة، ك ــات المتبادل ــة، فتكونــت ميليشــيات طائفيــة للتصفي ــض عــى الكراهي التحري

 104   العيد، الأدوار التكاملية لصيانة وتعزيز السلم الأهلي52.
 105   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الخامس 258.

 106   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل100.
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وبعــض مســاجد بغــداد في العــراق107. 

ــهِ عــى  وعنــد انطــاق فتنــة الإرهــاب والتكفــير الطائفــي في العــراق، وإعــان الزرقــاوي حرب
ــع،  ــن الجمي ــمع م ــرأى ومس ــة، وبم ــباتهم الديني ــخصياتهم ومناس ــتهدافه لش ــراق، واس ــيعة الع ش
فقــد توالــت الاغتيــالات والتفجــيرات مــن عصاباتــه والمتحالفــن معــه، كالتفجــير الــذي اســتهدف 
ــد الإمــام عــليg في النجــف  ــد مرق ــخ 1/رجب/1424هـــ، عن ــم بتاري ــر الحكي الســيد محمــد باق
الأشرف، وتفجــيرات يــوم العــاشر مــن محــرم الحــرام ســنة 1425هـــ في كربــاء المقدســة108، والتــي 
اســتهدفت مواكــب المعزيــن والزائريــن، وبعدهــا تفجــيرات الكاظميــة المقدســة وغيرهــا، كالحلــة 
ــن  ــة الإمام ــير قب ــى تفج ــداد، حت ــي في بغ ــا التاريخ ــجد براث ــمارة109، ومس ــتل والع ــرادة والمش والك
العســكرين في ســامراء بتاريــخ 23/محرم/1427هـــ110 111، إذ إنَّ هــذه التفجــيرات ومــا أســفرت 
ــة  ــعائر الديني ــات والش ــة المقدس ــاك لحرم ــن انته ــببته م ــا س ــة، وم ــازر رهيب ــا ومج ــن ضحاي ــا م عنه
عنــد الشــيعة، فكانــت تفجــر الغضــب في نفوســهم، وتُلهــب مشــاعر التحــدي في أوســاطهم، ممــا 
ــك  ــالَ دون ذل ــه ح ــتاني وحكمت ــيد السيس ــابهة، إلّا أنّ الس ــل مش ــردود فع ــام ب ــاه الانتق ــع باتج يدف
لوقــت طويــل، فــكان يرفــض اتهــام أي جهــة مذهبيــة، مؤكــداً التحــلي بالوعــي والحــذر مــن الفئــات 

ــة لــكل العــراق ولــكل المذاهــب112.  المعادي

ــه بتاريــخ  وفي ردّهِ عــى ســؤال عــن الموقــف تجــاه تهديــدات الزرقــاوي، ببيــان صــادر عــن مكتبِ
21/شــعبان/1426هـ: )إنّ الهــدف الأســاس مــن إطــاق هــذه التهديــدات ومــا ســبقها وأعقبهــا 
ــو  ــراق، ه ــاء الع ــف أنح ــاء في مختل ــن الأبري ــشرات الآلاف م ــتهدفت ع ــة اس ــمال إجرامي ــن أع م
ــز،  ــد العزي ــة في هــذا البل ــار الحــرب الأهلي ــم وإيقــاد ن ــاء هــذا الشــعب الكري ــن أبن ــة ب إيقــاع الفتن
ــن  ــبقه م ــا س ــال وم ــراح الاحت ــن بج ــعبه المثخ ــع ش ــه، ومن ــيادته وأمن ــتعادة س ــة دون اس للحيلول

 107   الصفار،  أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الخامس 259.
 108    سلمان،  حيدر نزار السيد. سلطة النص الديني وبناء الدولة، السيد السيستاني أنموذجاً، د.ط. )بيروت: العارف للمطبوعات، 

2015م(، 127.
 109    الشابندر،  غالب. السيستاني راهناً )بيروت: الدار البيضاء، 2015م(، 234.

 110   الصفار. أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد التاسع 30.
 111    البطاط، محمد هاشم. و رزاق فالح وحيد. في مواجهة داعش آية الله العظمى السيستاني )دام ظله( والحشد الشعبي بعد أحداث 

الموصل، ط1 )بغداد: مركز العراق للدراسات، 2016(، 255.
 112   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد التاسع 31.
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القهــر والاســتبداد، مــن العمــل عــى اســترداد عافيتــه، والســير في مــدارج الرقــي والتقــدم، ولكــن 
ــمحوا  ــن يس ــوف ل ــة، وس ــداف الخبيث ــذه الأه ــام به ــي ت ــى وع ــد- ع ــن -ولله الحم ــم العراقي معظ
للعــدو الطامــع بتحقيــق مخططاتــه الإجراميــة مهــما نالهــم مــن ظلــم وأذى، وأريــق عــى ثــرى 
ــغ  ــه عــن بال ــذي نعــرّ في ــا في الوقــت ال ــة لأهليهــم وأحبتهــم، وإنن بلدهــم الطاهــر مــن دمــاء زكي
الأســى لــكل قطــرة دم عراقيــة تُســفك ظلــمًا وعدوانــاً، ونتــألم لآهــات الثــكالى وبــكاء الأيتــام 
ــع  ــس م ــط النف ــتمرار في ضب ــت b إلى الاس ــل البي ــاع أه ــن أتب ــن م ــو المؤمن ــى، ندع ــن الجرح وأن
مزيــد مــن الحيطــة والحــذر(113 *. وبخضــم هــذه الأحــداث صــدر عــن مكتــب الســيد السيســتاني 
في النجــف الأشرف بيــان بتاريــخ 14/محرم/1428هـــ، الموافــق 2007/2/3 يحتــوي عــى رؤيــة 
ــة  ــذه المرجعي ــن ه ــدورِه ع ــان؛ لص ــذا البي ــة ه ــأتي أهمي ــة114 **، وت ــاكل الطائفي ــة المش ــة لمعالج عميق
ــا التــي يقلّدهــا الكثــير مــن المؤمنــن الشــيعة في العــالم، وهــذا مــا يوجــب الترحيــب  الشــيعية العلي
ــب أن  ــما يج ــلمن، ك ــن المس ــة ب ــوأد الفتن ــص ل ــل مخل ــة عم ــاً لبداي ــه أساس ــى جعل ــل ع ــه والعم ب
يُــرز ويُنــشر عــى نطــاق واســع؛ لمِــا يتضمــن مــن مبــادئ التــي يمكــن أن ترشــد مواقــف المســلمن 
ــان عــى الســنة115ّ، وتضــع الخــاف بــن المذاهــب في مســارِه الحقيقــي،  الشــيعة، وتُدخــل الاطمئن
ــذا  ــن ه ــان م ــذا البي ــدور ه ــا ص ــي يمثله ــة الت ــة التاريخي ــذه اللحظ ــك به ــب أن نتمس ــا يج ــن هن وم
ــة الآن،  ــراق، خاص ــاق في الع ــع نط ــى أوس ــه ع ــى إعمام ــك ع ــاً لذل ــل تبع ــوق، ونعم ــع المرم المرج
وأنْ يكــون وثيقــة يوعَــظ بهــا عــى منابــر المســاجد والحســينيات والمنتديــات والصحــف والنــدوات 
التلفازيــة والإذاعيــة، حتــى يصــل إلى المســلمن جميعــاً مــن المذهبــنْ، ليكــون بديــاً لمـِـا تحفــل بــه هــذه 
ــان  ــل هــذا البي ــة انْ يقابَ ــوم مــن الشــحن الطائفــي البغيــض، ولا يقــل عــن ذلــك أهمي ــر كل ي المناب

ــوى116 117. ــة والمحت ــهُ مــن حيــث المرجعي ــات مــن علــماء أهــل الســنةّ تماثل ببيان

وبالرجوع إلى الرؤية التي تضمّنها البيان، فإنّ من أهم مامحها ما يلي:

 113   حامد الخفاف، النصوص الصادرة عن السيد السيستاني في المسألة العراقية، د.ط. )بيروت: دار المؤرخ العربي، 2007م(، 204، 205.
 114   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل100.

 115   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( رجل السام والمقاومة152.
 116    المزيني، حمزة قبان. جريدة الوطن السعودية، 2007م.

 117   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل101.
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1- أخــذ الظــروف العصيبــة التــي تمــرّ بهــا الأمــة بعــن الاعتبــار، فهنــاك أكثــر مــن وطــن 
إســامي يئــنّ تحــت وطــأة الاحتــال كفلســطن والعــراق وأفغانســتان118، وأوطــان أخــرى تحــت 
طائلــة التهديــد والتدخــل والربــات العســكرية، وهنــاك حــرب معلنــة عــى رمــوز الإســام 
ومقدســاتها، واســتخفافاً بوجــود الأمــة وكرامتهــا، تحــت غطــاء مكافحــة الإرهــاب، وإنّ مــن 
يعــي هــذه التحديــات الخطــيرة يجــب أن يرفــض أي إضعــاف لجبهــة الأمــة الداخليــة، وأي إربــاك 

لســاحتها بالنزاعــات والخافــات119.

2- إنّ التنــوع المذهبــي ومــا يعنيــه مــن اختــاف في بعــض المعتقــدات والأحــكام لم يكــن شــيئاً 
طارئــاً ولا حدثــاً مســتجداً، بــل هــو واقــع عاشــته الأمــة طيلــة عهودهــا الســابقة، فــا بــدّ مــن تقبّــل 
ــدول  ــادة ال ــن ق ــه قمــة مكــة الاســتثنائية ب ــة، وهــذا مــا نصــت علي ــة المذهبي ــوع والتعددي هــذا التن

الإســامية في عــام 1427هـــ الموافــق 2006م120.

ــلمن،  ــن المس ــاق ب ــع اتف ــي موض ــام ه ــم الإس ــدة ودعائ ــن وأركان العقي ــول الدي 3- إنّ اص
يشــتركون بجميــع مذاهبهــم في الإيــمان بهــا، إذْ إنَّ الجميــع يؤمنــون بــالله الواحــد الأحــد، وبرســالة 
النبــي محمــدs121، وبالمعــاد، وبالقــرآن الكريــم الــذي حفظــهُ الله تعــالى مــن التحريــف، وبالســنةّ 
النبويــة الشريفــة التــي تعــد مصــدراً لأحــكام الشرعيــة، وبمــودّة أهــل البيــتb، ونحــو ذلــك ممــا 
ــا، إذْ إنَّ  ــج وغيره ــام والح ــاة والصي ــام كالص ــم الإس ــي دعائ ــة، وه ــلمون عام ــه المس ــترك في يش

هــذه المشــتركات هــي الأســاس القويــم للوحــدة الإســامية122.

4- إنــه لا يمنــع في بحــث الاختافــات العقائديــة والفقهيــة والتأريخيــة في )إطــار البحــث 
العلمــي الرصــن(، وليــس أســاليب التعبئــة والتهريــج123.

5- تحقيق التعايش السلمي عى أساس الاعتراف والاحترام المتبادل وحفظ الحقوق الإنسانية 
والوطنية، وترك المشاحنات والمهاترات المذهبية والطائفية، وتأكيد )حرمة دم كل مسلم سنياً كان أم 

 118   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( رجل السام والمقاومة153.
 119   الفاضلي، الإمام السيستاني أمة في رجل101.

 120   الفاضلي، 101.
 121   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد الرابع 423.

 122   الفاضلي،  الإمام السيستاني أمة في رجل101.
 123   الصفار،  أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد التاسع 33.
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شيعياً، وحرمة عرضِه وماله، والترؤ من كل من يسفك دماً حراماً أيّاً كان صاحبه(.

هـذه الرؤيـة الثاقبـة التـي يقدّمهـا السـيد السيسـتاني للتعايـش بـن المذاهـب الإسـامية، ليسـت 
فكـرة بلورتهـا في ذهنـه التطـورات السياسـية، بـل تنطلـق مـن جـذور دينيـة راسـخة، فهـو خريـج 
مدرسـة حملـت همـوم الوحـدة والتقريـب بـن المسـلمن منذ عقود مـن الزمن، وهي مدرسـة أسـتاذه 
السـيد حسـن الروجـردي )ت 1380هــ(124، حينـما كان المرجـع الأعـى لحـوزة قم المقدسـة، وهو 
الـذي تبنـّى تأسـيس دار التقريـب بـن المذاهـب الإسـامية في القاهـرة في سـتينيات القـرن الميـادي 

المنـصرم، وكان متحمسـاً لهـا125، ولـه آراءه المعروفـة عـى صعيـد الانفتـاح والتقريـب126. 

كما إنّ السيد السيستاني في بحثه لموضوع الاجتهاد والتقليد يؤكد أهمية اطّاع الفقيه الشيعي عى 
آراء فقهاء السنةّ المعاصرين لأئمة أهل البيتb، وإنّ ذلك من مقوّمات الفقاهة والأعلمية، وهو ينفي 
عن أهل السنةّ بُغْض أهل البيتb، بل يراهم مؤمنن بمودّتهم، وهذا ما جاء في بيانه بتاريخ 14/
محرم/1428هـ: )فإنّ الجميع يؤمنون بالله الواحد الأحد وبمودّة أهل البيتb...(، وعليه فإنّ السنةّ 
السيد  أشاد  وكذلك   .127)b البيت  لأهل  بعداوتهم  المعلنون  )هم  النواصب:  لأنّ  نواصب؛  ليسوا 
بالرحمة  له  يدعو  يُقتل منهم في سبيل الله شهيداً،  السنةّ، ويعد من  أهل  برموز الجهاد من  السيستاني 
والمغفرة، كما جاء في بيان مكتبه حول استشهاد الشيخ أحمد ياسن بتاريخ 30/محرم/1425هـ128، 
بالنص الآتي: )في صباح هذا اليوم، وفي جريمة بشعة ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل، فقد الشعب 
الذي  رحمته،  بواسع  الله  تغمّده  ياسن،  أحمد  الشيخ  الشهيد  العالِم  الأبطال،  رجاله  أحد  الفلسطيني 
كرّس حياته لخدمة وطنه ودينه، وأصبح مثالاً يُحتذى به في الصر والمقاومة(*. وعندما بلَغَهُ اقتحام 
بعض الجهاء من الشيعة في بعض مناطق العراق بعض مساجد أهل السنةّ وطرد أئمة الجماعة منها، 
أصدر السيد السيستاني فتوى في إجابته عى سؤال عن الموضوع بتاريخ 18/صفر/1424هـ، بالنص 
الآتي129: )هذا العمل مرفوض تماماً ولا بد من رفع التجاوز وتوفير الحماية لإمام الجماعة وإعادته إلى 

 124   الصفار،  المجلد التاسع 34.
 125   السيد سلمان،  سلطة النص الديني وبناء الدولة، السيد السيستاني أنموذجا125ً.

 126   الفاضلي،  الإمام السيستاني أمة في رجل102.
 127   السيد علي السيستاني، منهاج الصالحن،  الجزء الأول 139.

 128   الخفاف، النصوص الصادرة عن السيد السيستاني في المسألة العراقية136.
 129   السيد سلمان، سلطة النص الديني وبناء الدولة، السيد السيستاني أنموذجا133ً.
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جامِعِه معزّزاً مكرماً(130 131، وأمرَ بالإسهام في بناء مساجد أهل السنةّ وإعادة إعمارها132، فضاً عن 
ترئته لأهل السنةّ من جريمة الاعتداء عى مقام الإمامن العسكرين بسامراء، فيما جاء في بيانه 
حول الذكرى السنوية بتاريخ 23/محرم/1428، ما نصّه: )ندعو المؤمنن وهم يُحيون هذه المناسبة 
الحزينة، ويعرون عن مشاعرهم الجيّاشة، تجاه ما تعرّض أئمتهم من هتك واعتداء، أن يراعوا أقى 
درجات الانضباط، ولا يبدر منهم قول أو فعل يُسيء إلى المواطنن من إخواننا أهل السنةّ الذين هم 
براء من تلك الجريمة النكراء ولا يرضون بها أبداً(*. وعندما وصل الحال في العراق إلى مرحلة حرجة 
ومذهبية  وعرقية  قومية  مشاكلَ  والانتهازيون  والبعثيون  والإرهابيون  المحتلون  أثارَ  عندما  جداً، 
وطائفية، وتصويرها كأنها احتراب مذهبي، وسادت لغة طائفية عى أغلب وسائل الإعام العربية، 
الأنباء  وتتصيد  الشيعة،  عى  السنةّ  ومن  السنةّ،  أهل  عى  الشيعة  من  داهم  لخطر  تروج  وأصبحت 
والمشاهد المثيرة في هذا السياق، وتخندقَ كثير من كتّاب الصحف والمجات وراء متاريس طائفية133، 
وتحوّلْ خطب بعض أئمة المساجد إلى منابر للتحريض الطائفي، مستنفرة كل ما في التاريخ من رصيد 
للكراهية المتبادلة والصراع المذهبي134، وأصبح أبناء العراق يُذبحون عى الهوية والأسماء135، اجتمع 
عدد من الشيعة وقادتهم السياسين ودخلوا عى السيد السيستاني يشتكون إليه المذابح والتفجيرات 
التي طالت المساجد والحسينيات الشيعية، وسبّبت في استشهاد المئات من العلماء، والآلاف من أبناء 
الطائفة، وأنهم قادرون عى صد العدوان والقضاء عى كل الإرهابين من السنةّ والسلفية، لكن السيد 
السيستاني فاجأهم بفتوى يقول فيها لهم بكل صراحة: )من اعتدى عى سُنيّ فقد اعتدى عليَّ شخصياً، 
فا أسمح لكم بردّ الفعل بالمثل، واحقنوا دماء المسلمن(136 ، فضاً عن قوله: )لا ترِدّوا، لو أنّ نصف 

الشيعة قُتلوا ذبحاً وتفجيراً وتهجيراً، عليهم أن لا يردّوا، لأنَّ الفاعل ليس سُنيّاً ولا عراقياً(137. 

 130   الخفاف، النصوص الصادرة عن السيد السيستاني في المسألة العراقية112.
 131   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف139.

 132   "صحيفة الصباح" 18 نيسان 2003.
 133   الصفار، أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، المجلد التاسع 27.

 134   الجبوري، آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( رجل السام والمقاومة147.
 135   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف231.

 136   بحر العلوم، 232.
 137   الشابندر، السيستاني راهنا234ً.
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وكان الســيد السيســتاني يســتنكر بشــدة تــردّد كلمــة )ســنيّ( أو )شــيعي(، ومســلم وغــير 
ــان  ــه138. وفي بي ــراق وكريائ ــموخ الع ــم ش ــى أكتافه ــوم ع ــد أن يق ــون، ولا ب ــكل عراقي ــلم، ال مس
ــهُ )دام ظلــه( لمــن يتعــرض بالســوء والأذى لغــير المســلمن مــن العراقيــن، جــاء فيــه*:  آخــر وجّهَ
)أَمَــا ســمعتم أمــير المؤمنــن عليــاً g، بَلَغَــهُ أنّ امــرأةً غــير مســلمة تعــرّضَ لهــا بعــض مــن يدّعــون 
الإســام وأرادوا انتــزاع حليّهــا، فقــال 139g: "لــو أنّ امــرءاً مســلمًا مــات مــن بعــد هــذا أســفاً مــا 
كان بــه ملومــاً، بــل كان عنــدي جديــراً"، فلــماذا تســيئون إلى إخوانكــم في الإنســانية وشركائكــم في 
الوطــن(140. فقــد كان لهــذه الفتــوى الجريئــة أثــر طيــب ونتائــج إيجابيــة حقنــت دمــاء المســلمن مــن 
الســنة والشــيعة، وأعــادت للنــاس والمجتمــع المــودّة والصفــاء والمحبــة والإخــاء، وأنقــذت العــراق 

بــأسِره مــن الهاويــة التــي كان ســيقع بهــا بســبب مــا خطّــط إليــه الأعــداء.

ومــن الافــت للنظــر في مواقــف الســيد السيســتاني مــن المواضيــع المثــارة، هــو النضــج والحكمــة، 
ــة  ــاً أو حال ــض واقع ــو لا يرف ــا، فه ــدّى له ــي يتص ــا الت ــال القضاي ــه حي ــت نفس ــدال في الوق والاعت
سياســية، ويكتفــي بالرفــض أو تأكيــد عــدم شرعيتهــا، كــما هــو حــال الكثــير مــن المرجعيــات 
السياســية، إلّا أنــه يتصــدى للــمادة المثــارة وتوضيــح الموقــف منهــا، ومــن ثــم يطــرح البديــل الواقعــي 
المبدئــي،  إذِْ كان يمثّــل مرجعيــة لــكل العراقيــن، عربــاً وأكــراداً، ومــن مختلــف الأديــان والمذاهــب، 
فــما كان لتلــك الشــخصية الفــذة إلّا أن تعكــس أنــوار مدرســة محمــد وآل محمــد )صلــوات الله 

ــة الســلم والتعايــش الســلمي141. عليهــم(، التــي أسّســت المفاهيــم الأساســية لنظري

الخاتة

لم تختلــف المرجعيــة الدينيــة في مواقفهــا مــن النظــام الســياسي الحديــث في العــراق عــن مــا مــضى 
مــن الأحــداث الســابقة، إذْ إنّ الســيد السيســتاني مثّــلَ في مواقفــه امتــداداً لمدرســة اتخــذتْ مواقــف 
مماثلــة، إذْ إنهــا لم تدخــل في العمليــة السياســية بشــكل مبــاشر، ونــأتْ بنفســها عنهــا، لتُجنـّـب 

 138   الظالمي، "المرجعية والمواقف الصريحة، السيد السيستاني نموذج،" 26.
 139   السيد سلمان، سلطة النص الديني وبناء الدولة، السيد السيستاني أنموذجاً، 137.
 140   بحر العلوم، الإمام السيستاني شيخ المرجعية المعاصرة في النجف الأشرف، 231.

 141   عمار البغدادي، الحوزة العلمية وأثرها في بناء العراق الحديث، الإمام السيستاني والدولة )النجف: مركز الهدى للدراسات        
الحوزوية، 2007م(، 49.

*          ينظر: الملحق )6(.
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ــت  ــل تعامل ــة، ب ــن الحكوم ــتفادة م ــلطة والاس ــع الس ــل م ــن التداخ ــة م ــة الحوزوي ــة الديني المؤسس
بإيجابيــة، وضغطــت مــن موقــع الأمــة عــى إضفــاء مفاهيــم تمثــل المضمــون الــذي يكــون هاجســها 
الدائــم، مــن خــال دعوتهــا إلى إجــراء انتخابــات وكتابــة دســتور للبــاد بعيــداً عــن إرادة المحتــل، 
ــت  ــظ ثواب ــاد، وحف ــتقال للب ــق الاس ــى تحقي ــل ع ــلطة، والعم ــلمي للس ــداول الس ــا الت وتأكيده
الشــعب العراقــي، والقــرار الوطنــي في القضايــا المصيريــة، مثــل الاتفاقيــة الأمنيــة وقانــون النفــط، 

ــاث البعــث. واجتث

كل هــذا يــدلّ عــى عمــق العاقــة مــع المرجعيــة، ويعكــس حجــم ثقــة الشــعب بهــا، التــي مكّنــت 
المرجعيــة مــن فــرض بعــض الخيــارات لصالح الشــعب.

ــاع القــرار الســياسي في العــراق، فَهْــم مــا يصــدر عــن مدرســة  لــذا يجــب عــى السياســين وصنّ
النجــف الأشرف، بقــراءة دقيقــة لمجريــات الأمــور في العــراق الحديــث وتاريــخ المرجعيــة، لاطــاع 

عــى هــذه الأيديولوجيــة الفكريــة، التــي مــن خالهــا يتــم بنــاء الدولــة.



125 Al-Ameed Journal (47)السيد علي الحسيني السيستاني)دام ظله( وأثره في السلم الأهلي...

المصادر.
القرآن الكريم.

مجلة المرشد الدمشقية  العدد1 . 1 )1994(.
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين. لسان العرب. د.ط. 

بيروت - لبنان: دار الجيل، 1988م.
البطــاط، محمــد هاشــم و رزاق فالــح وحيــد. في مواجهــة 
ــه(  ــتاني )دام ظل ــى السيس ــة الله العظم ــش آي داع
ــل. ط1.  ــداث الموص ــد أح ــعبي بع ــد الش والحش

ــات، 2016م. ــراق للدراس ــز الع ــداد: مرك بغ
بنــاء  في  وأثرهــا  العلميــة  الحــوزة  عــمار.  البغــدادي، 
ــة.  ــتاني والدول ــام السيس ــث، الإم ــراق الحدي الع
النجــف: مركــز الهــدى للدراســات الحوزويــة، 

2007م.
البهــادلي، جــواد أحمــد. الوســطية في الخطــاب الإســامي 
العــربي،  المــاح  دار  بــيروت:  د.ط.  المعــاصر. 

2014م.
عمان،  والعسكرية.  السياسية  الموسوعة  فراس.  البيطار، 

الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2003م.
ــة الله العظمــى الســيد عــلي  الجبــوري، كامــل ســلمان. آي
الحســيني السيســتاني )دام ظلــه( رجــل الســام 
ــذرة،  والمقاومــة. د.ط. النجــف الأشرف: دار الب

د.ت.
الجــوادي، حســن عــلي. الســيد عــلي الحســيني السيســتاني 
د.ط.  والإنســانية.  الوطنيــة  المواقــف  رجــل 

الكفيــل، 2018م. دار  المقدســة:  كربــاء 
الحكيــم، عبــد الهــادي. حــوزة النجــف الأشرف النظــام 
وحــدة  بــيروت:  د.ط.  التطويــر.  ومشــاريع 

2012م. والنــشر،  الدراســات 

مختــار  محمــد.  الله  عبــد  أبــو  الديــن  زيــن  الحنفــي، 
ــيروت  ــوة. د.ط. ب ــم زه ــد إبراهي ــاح. أحم الصح

2007م. العــربي،  الكتــاب  لبنــان:   -
الســيد  عــن  الصــادرة  النصــوص  حامــد.  الخفــاف، 
السيســتاني في المســألة العراقيــة. د.ط. بــيروت: 

2007م. العــربي،  المــؤرخ  دار 
أنســاب  في  البهيــة  الــدرر  محمــد.  عبــاس  الدجيــلي، 
العــى  دار  بــيروت:  العربيــة.  النجــف  عشــائر 

1996م. والنــشر،  للطباعــة 
الحكيــم  محســن  "الســيد  إبراهيــم.  عدنــان  الــراج، 
)1889-1970(." مجلــة جامعــة كربــاء 12، 

.)2015(  2 العــدد. 
الدينــي  النــص  نــزار. ســلطة  الســيد ســلمان، حيــدر 
وبنــاء الدولــة، الســيد السيســتاني أنموذجــاً. د.ط. 

بــيروت: العــارف للمطبوعــات، 2015م.
السيستاني، السيد علي. منهاج الصالحن، د.ت.

ــدار  ــيروت: ال ــاً. ب ــتاني راهن ــب. السيس ــابندر، غال الش
2015م. البيضــاء، 

بــن  محمــد  الســيد  الحســن  ابــو  الــرضي،  الشريــف 
الحســن. نهــج الباغــة. بــيروت - لبنــان: دار 

1967م. اللبنــاني،  الكتــاب 
دار  بــيروت:  والســام.  الســلم  محمــد.  الشــيرازي، 

د.ت. العلــوم، 
الصغــير، محمــد حســن عــلي. أســاطن المرجعيــة العليــا. 
والنــشر  للطباعــة  البــاغ  مؤسســة  بــيروت: 

2003م. والتوزيــع، 
والثقافــة  الديــن  في  أحاديــث  حســن.  الصفــار، 
البيــان  مؤسســة  بــيروت:  د.ط.  والاجتــماع. 

2009م. للمطبوعــات، 
الصريحــة،  والمواقــف  "المرجعيــة  صالــح.  الظالمــي، 



جاسم محمد إبراهيم مجلة العميد )47(126

ــة  ــاق نجفي ــة آف ــوذج." مجل ــتاني نم ــيد السيس الس
.)2006(  1 العــدد.   ،2

ــف  ــذ العن ــلي ونب ــلم الأه ــد. "الس ــاح عب ــي، ص العاط
الدوليــة  والمواثيــق  الأســاسي  القانــون  في 
لحقــوق الإنســان." الحــوار المتمــدن، العــدد22. 

.)2006 (
العظمــى، مكتــب آيــة الله. "نبــذة مختــصرة عــن حيــاة آيــة 
الله العظمــى المرجــع الدينــي الأعــى الســيد عــلي 
الحســيني السيســتاني )دام ظلــه العــالي(.،" د.ت.
لصيانـة  التكامليـة  الأدوار  أحمـد.  فهيمـة خليـل  العيـد، 

د.ت. د.م.،  د.ط.  الأهـلي.  السـلم  وتعزيـز 
الغـــروي، محمـــد صالـــح. لمحـــات عـــن شـــخصية 
ـــر: دار  المرجـــع الأعـــى الســـيد السيســـتاني. الجزائ

الهـــدى، 2003م.
في  أمة  السيستاني  الإمام  علي.  محمد  حسن  الفاضلي، 

رجل. د.ط. لبنان: مؤسسة الباغ، 2008م.
القطيفي، ضياء السيد عدنان الخباز. العارف ذو الثفنات. 

لبنان: مؤسسة العروة الوثقى، 2009م.
الســعودية،  الوطــن  جريــدة  قبــان.  حمــزة  المزينــي، 

2007م.
الموســوي، حســن الســيد عــلي أبــو ســعيدة. المشــجر 
بغــداد:  د.ط.  الموســوية.  السلســلة  في  الــوافي 

1994م. الجاحــظ،  مطبعــة 
السيســتاني  والســيد  العــراق  جميــل.  محمــد  المياحــي، 
للنــشر  أنكــي  دار  بغــداد:  أكاديميــة.  دراســة 

2009م. والتوزيــع، 
الواســطي، أحمــد. "ســيرة وحيــاة الإمــام الخوئــي." مجلــة 

جامعــة كربــاء المجلــد12، العــدد2  )2014(.

اليســاري، جاســم محمــد إبراهيــم. "دور الســيد عبــد 
كربــاء  جامعــة  مجلــة  الســبزواري."  الأعــى 

.)2014(  4 العــدد.  المجلــد12، 
 - الإســامي  الحــوار  أحمــد.  الله  عبــد  اليوســف، 
الإســامي، رؤيــة مــن أجــل إنــماء الســلم الأهــلي. 

2002م. د.م.، 
الإمــام  باقــر.  محمــد  صــادق  محمــد  العلــوم،  بحــر 
ــة المعــاصرة في النجــف  السيســتاني شــيخ المرجعي
المحجــة  دار  لبنــان:   - بــيروت  الأشرف. ط1. 

2009م. البيضــاء، 
إبراهيم. السلم الوطني )المدني(،  بغدادي، عبد السام 
المصالحة  قضايا  في  سياسية  اجتماعية  دراسة 
الوطني.  والتآزر  والوئام  والصفح  والتسامح 

ط1. بغداد: منشورات بيت الحكمة، 2011م.
بــن العبــاس، إســماعيل الصاحــب بــن عبــاد. المحيــط في 
اللغــة. تحقيــق آل ياســن، محمــد حســن. بــيروت 

- لبنــان: عــالم الكتــب، 1994م.
المقدســة،  توثيــق وتحقيــق. كربــاء  خطــب الجمعــة، 

2013م.
المقدســة،  توثيــق وتحقيــق. كربــاء  خطــب الجمعــة، 

2015م.
السيستاني.  علي  السيد  سماحة  الحسيني.  علي  سيستاني، 

تحرير: المترجمة صادقة الموسوي، 2004م.
سيســتاني، عــلي الحســيني. فقــه الإســام، بنــاءً عــى 
عبــد  السيســتاني؛  عــلي  الســيد  الله  آيــة  فتــاوى 

1349هـــ. الحكيــم،  تقــي  محمــد  الهــادي 
صايــغ، كارولــن مرجــي. المرجعيــة الدينيــة الموقــف 
ترجمــة عــلي،   بعــد 2003  العــراق  الوطنــي في 
نــصر محمــد. بــيروت: مركــز الرافديــن للحــوار، 

2020م.



127 Al-Ameed Journal (47)السيد علي الحسيني السيستاني)دام ظله( وأثره في السلم الأهلي...

"صحيفة الصباح،" د.ت.

الله  آيــة  الأعــى  الدينــي  المرجــع  قياديــون،  علــماء 
النجــف:  ط2.  الجهاديــة.  مســيرته  العظمــى، 

1435هـــ. للمعــارف،  الغــري  مؤسســة 

في  الأهــلي  "الســلم  جــواد.  حســن  منتــصر  وزة، 
2014م. بغــداد،  جامعــة  العــراق." 



جاسم محمد إبراهيم مجلة العميد )47(128

 References.
Holy Quran
Al-ʿĀtī, Ṣalāḥ ʿAbd. “Al-Salm al-Ahlī wa 

Nabdh al-ʿUnf fī al-Qānūn al-Asāsī 
wa-al-Mawāthīq al-Dawliyya li-
Ḥuqūq al-Insān.” Al-Ḥiwār al-Mu-
tamaddin, no. 22 (2006).

Al-Baghdādī, ʿ Ammār. Al-Ḥawza al-ʿIlm-
iyya wa-Atharuhā fī Bināʾ al-ʿIrāq 
al-Ḥadīth, al-Imām al-Sīstānī wa-
al-Dawla. Najaf: Markaz al-Hudá 
lil-Dirāsāt al-Ḥawziyya, 2007.

Al-Buhādalī, Jawād Aḥmad. Al-Wasāṭi-
yya fī al-Khiṭāb al-Islāmī al-Muʿāṣir. 
n.d. ed. Beirut: Dār al-Malaḥ al-
ʿArabī, 2014.

Al-Bīṭār, Firās. Al-Mawsūʿa al-Siyāsi-
yya wa-al-ʿAskariyya. Amman: 
Dār Usāma lil-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 
2003.

Al-Baṭṭāṭ, Muḥammad Hāshim and 
Rizāq Fāliḥ Wahīd. Fī Muwājahat 
Dāʿish Āyat Allāh al-ʿAẓamā al-
Sīstānī (Dam Ẓillahu) wa-al-Ḥashd 
al-Shaʿbī Baʿda Aḥdāth al-Mawṣil. 
Ed. 1. Baghdad: Markaz al-ʿIrāq lil-
Dirāsāt, 2016.

Al-Dujaylī, ʿAbbās Muḥammad. Al-Du-
rar al-Bahiya fī Ansāb ʿAshāʾir 
al-Najaf al-ʿArabiyya. Beirut: Dār 
al-Ulá lil-Ṭibāʿa wa-al-Nashr, 1996.

Al-Fāḍilī, Ḥusayn Muḥammad ʿAlī. 
Al-Imām al-Sīstānī Umma fī Rajul. 
n.d. ed. Lebanon: Muʾassasat al-
Balāgh, 2008.

Al-Ghurawī, Muḥammad Ṣāliḥ. 
Lamaḥāt ʿan Shakhṣiyyat al-Marjaʿ 
al-Aʿlá al-Sayyid al-Sīstānī. Algeria: 
Dār al-Hudá, 2003

Al-Ghurawī, Muḥammad Ṣāliḥ. 
Lamaḥāt ʿan Shakhṣiyyat al-Marjaʿ 
al-Aʿlá al-Sayyid al-Sīstānī. Algeria: 
Dār al-Hudá, 2003.

Al-Ḥakīm, ʿAbd al-Hādī. Ḥawzat al-Na-
jaf al-Ashraf al-Niẓām wa-Mashāriʿ 
al-Taṭwīr. n.d. ed. Beirut: Waḥdat 
al-Dirāsāt wa-al-Nashr, 2012.

Al-Ḥanafī, Zayn al-Dīn Abū ʿAbd Allāh 
Muḥammad. Mukhtār al-Ṣiḥāḥ. 
Ed. Aḥmad Ibrāhīm Zahwa. n.d. 
ed. Beirut: al-Kitāb al-ʿArabī, 2007.

Al-ʿĪd, Fahīma Khālid Aḥmad. Al-Adwār 
al-Takāmuliyya li-Ṣiyānat wa Taʿzīz 
al-Salm al-Ahlī. n.d. ed. n.p., n.d.

Al-Jubūrī, Kāmil Salmān. Āyat Allāh al-
ʿAẓamā al-Sayyid ʿAlī al-Ḥusaynī 
al-Sīstānī (Dam Ẓillahu) Rajul al-
Salām wa-al-Muqāwama. n.d. ed. 
Najaf: Dār al-Budhra, n.d.

Al-Jawādī, Ḥasan ʿAlī. Al-Sayyid ʿAlī al-
Ḥusaynī al-Sīstānī Rajul al-Mawā-
qif al-Waṭaniyya wa-al-Insāniyya. 



129 Al-Ameed Journal (47)السيد علي الحسيني السيستاني)دام ظله( وأثره في السلم الأهلي...

n.d. ed. Karbala: Dār al-Kafīl, 2018.
Al-Khaffāf, Ḥāmid. Al-Nuṣūṣ al-Ṣādira 

ʿan al-Sayyid al-Sīstānī fī al-Masʾa-
la al-ʿIrāqiyya. n.d. ed. Beirut: Dār 
al-Mūʾarrikh al-ʿArabī, 2007.

Al-Mazīnī, Ḥamza Qablān. Jarīdat al-
Waṭan al-Suʿūdiyya, 2007.

Al-Mūsawī, Ḥusayn al-Sayyid ʿAlī Abū 
Saʿīda. Al-Mushajjar al-Wāfī fī 
al-Silsila al-Mūsawiyya. n.d. ed. 
Baghdad: Maṭbaʿat al-Jāḥiẓ, 1994.

Al-Miyāḥī, Muḥammad Jamīl. Al-ʿIrāq 
wa-al-Sayyid al-Sīstānī Dirāsa 
Akādīmiyya. Baghdad: Dār Ankī lil-
Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2009.

Al-Qaṭīfī, Ḍiyāʾ al-Sayyid ʿAdnān 
al-Khabbāz. Al-ʿĀrif Dhū al-Tha-
fanāt. Lebanon: Muʾassasat al-ʿUr-
wa al-Wuthqá, 2009.

Al-Sirāj, ʿAdnān Ibrāhīm. “Al-Sayyid 
Muḥsin al-Ḥakīm (1889-1970).” 
Majallat Jāmiʿat Karbalāʾ 12, no. 2 
(2015).

Al-Sayyid Salmān, Ḥaydar Nizār. Sulṭat 
al-Naṣṣ al-Dīnī wa-Bināʾ al-Daw-
la, al-Sayyid al-Sīstānī Anmūdha-
jān. n.d. ed. Beirut: al-ʿĀrif lil-
Maṭbūʿāt, 2015.

Al-Sīstānī, al-Sayyid ʿAlī. Minhāj al-
Ṣāliḥīn, n.d.

Al-Shābandar, Ghālib. Al-Sīstānī 

Rāhanān. Beirut: al-Dār al-Bayḍāʾ, 
2015.

Al-Sharīf al-Raḍī, Abū al-Ḥasan al-Sayy-
id Muḥammad ibn al-Ḥusayn. 
Nahj al-Balāgha. Beirut: Dār al-
Kitāb al-Lubnānī, 1967.

Al-Shīrāzī, Muḥammad. Al-Salm wa-al-
Salām. Beirut: Dār al-ʿUlūm, n.d.

Al-Ṣaghīr, Muḥammad Ḥusayn ʿAlī. 
Asāṭīn al-Marjaʿiyya al-ʿUlyā. Bei-
rut: Muʾassasat al-Balāgh lil-Ṭibāʿa 
wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ, 2003.

Al-Ṣaffār, Ḥasan. Aḥādīth fī al-Dīn wa-
al-Thaqāfa wa-al-Ijtimāʿ. n.d. ed. 
Beirut: Muʾassasat al-Bayān lil-
Maṭbūʿāt, 2009.

Al-Wāsiṭī, Aḥmad. “Sīrat wa-Ḥayāt 
al-Imām al-Khuʾī.” Majallat Jāmiʿat 
Karbalāʾ 12, no. 2 (2014).

Al-Yasarī, Jāsim Muḥammad Ibrāhīm. 
“Dawr al-Sayyid ʿAbd al-Aʿlá al-Sa-
baźwārī.” Majallat Jāmiʿat Karbalāʾ 
12, no. 4 (2014).

Al-Yūsuf, ʿAbd Allāh Aḥmad. Al-Ḥiwār 
al-Islāmī - al-Islāmī, Ruʾya min Ajli 
Inmāʾ al-Salm al-Ahlī. n.p., 2002.

Al-Ẓālimī, Ṣāliḥ. “Al-Marjaʿiyya wa-al-
Mawāqif al-Ṣarīḥa, al-Sayyid al-
Sīstānī Namūdhaj.” Majallat Āfāq 
Najafiyya 2, no. 1 (2006).



جاسم محمد إبراهيم مجلة العميد )47(130

Baḥr al-ʿUlūm, Muḥammad Ṣādiq 
Muḥammad Bāqir. Al-Imām al-
Sīstānī Shaykh al-Marjaʿiyya al-
Muʿāṣira fī al-Najaf al-Ashraf. 
Ed. 1. Beirut: Dār al-Muḥajja al-
Bayḍāʾ, 2009.

Baghdādī, ʿAbd al-Salām Ibrāhīm. Al-
Salm al-Waṭanī (al-Madanī), Dirā-
sa Ijtimāʿiyya Siyāsiyya fī Qaḍāyā 
al-Muṣālaḥa wa-al-Tasāmuḥ wa-
al-Ṣafḥ wa-al-Wifāq wa-al-Tāzur 
al-Waṭanī. Ed. 1. Baghdad: Man-
shūrāt Bait al-Ḥikma, 2011

Ibn Manẓūr, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn. 
Lisān al-ʿArab. n.d. ed. Beirut: Dār 
al-Jīl, 1988.

Ibn al-ʿAbbās, Ismāʿīl al-Ṣāḥib ibn ʿAb-
bād. Al-Muḥīṭ fī al-Lugha. Ed. Āl 
Yāsīn, Muḥammad Ḥasan. Beirut: 
ʿĀlam al-Kutub, 1994.

Khuṭab al-Jumʿa, documentation and 
research. Karbala, 2013.

Khuṭab al-Jumʿa, documentation and 
research. Karbala, 2015.

Maktab Ayat Allāh al-ʿAẓamā. “Nab-
dhah Mukhtaṣara ʿan Ḥayāt Āyat 
Allāh al-ʿAẓamā al-Marjaʿ al-Dīnī 
al-Aʿlá al-Sayyid ʿAlī al-Ḥusaynī al-
Sīstānī (Dam Ẓillahu al-ʿĀlī),” n.d.

Saeigh, Caroline Merige. Al-Marjaʿiyya 
al-Dīniyya al-Mawqif al-Waṭanī 
fī al-ʿIrāq Baʿda 2003. Trans. ʿAlī, 
Naṣr Muḥammad. Beirut: Markaz 
al-Rāfidayn lil-Ḥiwār, 2020.

“Ṣaḥīfat al-Ṣabāḥ,” n.d.
ʿUlamāʾ Qiyādiyyūn, al-Marjaʿ al-

Dīnī al-Aʿlá Āyat Allāh al-ʿAẓamā, 
Masīratihi al-Jihādiyya. Ed. 2. 
Najaf: Muʾassasat al-Ghurrá lil-
Maʿārif, 1435 AH.

Wazza, Muntaṣir Ḥusayn Jawād. “Al-
Salm al-Ahlī fī al-ʿIrāq.” Jāmiʿat 
Baghdād, 2014.



131 Al-Ameed Journal (47)السيد علي الحسيني السيستاني)دام ظله( وأثره في السلم الأهلي...

الملاحق

ملحق رقم )1(



جاسم محمد إبراهيم مجلة العميد )47(132

ملحق رقم )2(



133 Al-Ameed Journal (47)السيد علي الحسيني السيستاني)دام ظله( وأثره في السلم الأهلي...

ملحق رقم )3(



جاسم محمد إبراهيم مجلة العميد )47(134

ملحق رقم )4(*
* تم ارفاق نص البيان لعدم وضوح الصورة المرفقة من الباحث والمصدر .

     بسمه تعالى 
     مكتب سماحة المرجع الديني الأعى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( .

السام عليكم و رحمة الله و بركاته ... نرجو من سماحتكم الاجابة عى ما يأتي :
1 ـ قام بعض ضعاف النفوس بالاستحواذ عى الممتلكات العامة من المستشفيات و الجامعات و الدوائر الحكومية مستغلن غياب السلطة و 

الانفات الأمني ، فما حكم ذلك ؟
ج : لا بد من التحفظ عليها ، و يرجح ان يكون ذلك بجمعها في مكان واحد باشراف لجنة مختارة من اهالي المنطقة لكي يتسنىّ تسليمها الى 

الجهات ذات الصاحية لاحقــاً .
2 ـ قام بعض من يحسب نفسه عى المذهب باقتحام بعض مساجد اخواننا أهل السنة و طرد لامام الجماعة منها ، فما قولكم في هذا ؟

ج : هذا العمل مرفوض تماماً ، و لا بد من رفع التجاوز و توفير الحماية لامام الجماعة و اعادته الى جامعه معزّزاً مكرّماً .
3 ـ ما موقفكم الحالي من صاة الجمعة في الوقت الراهن ؟

ج : نرجّح اقامتها حيث تكون مظهراً لوحدة كلمة المؤمنن في المدينة و لا توجب الفرقة و الاختاف ، مع انها عى لزوم احراز عدالة الامام 
و الا فا يقتدى به .

4 ـ ما حدود وظيفة رجل الدين في الوقت الحالي ؟ و هل له ان يتدخل في الأمور الإدارية ؟
ج : لا يصّح ان يزجّ رجال الدين في الجوانب الادارية و التنفيذية بل ينبغي ان يقتصر دورهم الي التوجيه و الارشاد و الاشراف عى اللجان 

التي تتشكل لأدارة امور المدينة و توفير الامن و الخدمات العامة لاهالي .
5 ـ كثرت في هذه الايام البيانات الصادرة باسم ) الحوزة الشريفة ( فما تقولون في هذا ؟

ج : لا يعتمد عليها ، و عى كل مكلف ان يأخذ الفتوى و التوجيه في المسائل المستحدثة من مرجعه في التقليد اذا كان المكلف باقياً عى تقليده 
بعض المراجع الماضن )قدس الله اسرارهم( استناداً الى فتوى احد الاحياء فا بد من الرجوع في المستحدثات ايضاً .

6 ـ هل يجوز التعامل بالأسلحة و لا سيما شراؤها بحجة الدفاع عن النفس ؟ و هل يجوز حملها لغير الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن ؟
ج : الاسلحة المنهوبة من مراكز الجيش و نحوها تبقى ملكاً للدولة و لا يجوز التعامل بها بل لا بد من جمعها و باشراف لجنة من اهالي المنطقة 
لتسلم الى الجهة ذات الصاحية لاحقاً و ليس لغير الجهات المسؤولة عن الامن حمل الاسلحة و اطاق العيارات النارية من دون ضرورة 

تقتضيه والله العالم .
(https://www.sistani.org/arabic/archive/305)

  
جمع من المؤمنن   
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